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خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسلامية عبر العصور 
دراسة تاريخية منذ القرن :١‏ ١٠ه//:‏ 5١م‏ 


ييننه 


عطية فتحي الويشي 

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية كلية القانون الكويتية العالمية 

ملخص: 

بُعَدُ نظام القضاء من المكونات الأساسية المرتبطة بوجود المجتمع والدولة 
فى الكيزة الخضارية الإناقنة عيو العصيور > زقةقطون :النظاء 'الفضائي 
مع تطور وجوه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها... وخلال 
مسيرة ذلك التطور تنوعت اختصاصات القضاء فصارت تتفرع عن 
الولاية القضائية المركزية ولاياتٌ جزئية» يختص كل منها بالفصل في 
نوع معيّن من موضوعات القضايا والخصومات والنزاعات. ولقد كان 
القضاء المختص بالقينات :و الأنكحة مق أنوفالؤلانات التضناكية الكي«ظلت 
ملازمة لكافة صور الوجود الإسلامي مُجِتَمَعَا كان أم دولة عبر العصور؛ 
فهو النظام المعني بعقود الزواج والفسوخ والنفقة والحضانة وكافة ما 
تتغلق: ذا لأسرة من اكات وامتار غات وخصونات بوكو تين" لتك 
الحياة الاجتماعية عنه بوجه عام. 

ونظرًا لندرة المعلومات حول موضوع قضاء النساء وتناثر أخبارهٍ جُمَنَا 
ونبذا في بطون المصادر الفقهية والتاريخية بغير رابط ولا جامع يؤلف 
بينها في سياق مستقل وفي صورة تاريخية متكاملة؛ ومن ثم فإنّ هذه 
الدراسة تهتم بإلقاء الأضواء التاريخية على ولاية قضاء النساء والأنكحة؛ 
وتطورها عبر العصور الإسلامية» وذلك ابتداءء من عصر النبوة حتى 
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نهاية القرن العاشر الهجري. وخلال تلك العصور اعتنت الدراسة ببيان 
أهمية قطداء: القدماء :و الأتكحة و اختصداضداكة: :و الوظائفة :و التهق "المساعدة 
الملحقة به. كما تكشف الدراسة عن الأعراف والتقاليد المرعية سواءً في 
تحري الشروط الخاصة فيمن يتولّى هذه الولاية المهمة أو عن القيم 
المرتبطة بتلك الولاية القضائية الخاصة. وفي السياق العام للدراسة» تمت 
الإشارة إلى بعض الأعلام الذين تولوا خطة قضاء النساء والأنكحة؛ 
وأسهموا في تطوير وسائل العمل القضائيء واجتهدوا في تفعيل إجراءات 
التقاضي واستحداث المهن المساعدة... وهو ما ألقى بظلال الاستقرار 
الأسري والأمن الاجتماعي في مختلف البيئات العربية والإسلامية عبر 
العصور. وقد عُولجَت هذه الموضوعات من خلال ثلاثة مطالب» فضا 
عن المقدمة والتمهيد والخاتمة وتيت المصادر والمراجع المشرقية 
والمغربية التي تطرقت إلى موضوع قضاء النساء من قريب أو بعيد. وقد 
بنك الدو للنة التعولع الداريفي الذى :ويف توصت" الوقاقع وجني حرتيانها 
بغرض تكوين صورة تاريخية متكاملة الملامح عن هذا الموضوع., والذي 
يعكس مدى تَحَري قيم العدالة وإعمال قانون الشرع في مختلف تفاصيل 
الجوانب الخاصة من الحياة الاجتماعية عبر تاريخ الحضارة الإسلامية. 
الكلمات المفتاحية: قضاء الأنكحة» قضاة القواعدء قاضي النسوان؛ 
صاحب المناكح؛ عاقد الأنكحة» قاضي الزواج. 
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سن 


مقدمة 


نك ارون .«الالبطاقتية. ترسف انمق افاك. .عدن لديا اروك يكز قي اذى 
والعدل» سواءً من خلال الوحي قرآنا ومئُنة» أو من خلال وضعهم نظام 
القضاء باعتباره الوسيلة إلى تحَرّي الإنصاف بين الناس في مختلف 
القضايا والخصومات التي يمكن أن تنشأ بينهم فيما يتعلق بمختلف شؤون 
حياتهم العامة والخاصة. وبرغم عناية المؤلفات التاريخية والفقهية وكتب 
النظم والقوانين والسياسة الشرعية بنظام القضاءء ولكنّ أي من تلك 
المؤلفات لم يُول اهتمامه بموضوع ولاية القضاء المختصة بشؤون النساء. 

ولقد أسهبت كتب النظم والقوانين والسياسة الشرعية» فضدًا عن 
المؤلفات الفقهية» في الحديث عن نظام القضاء وملحقاته في الإسلام 
نضتوز 8 غافنة .< :كنا احقبت: ممصن «الخضناض «الذارحكية “نتن احم التضناة 
وأخبارهم ونبذا من مواقفهم وحياتهم المهنية... لكر أيّا تلك المؤلفات لم 
يتطرق إلى موضوع قضاء النساء والأنكحة ومتعلقاته الاختصاصية. 

وفيما كتِبّت أبحاث تاريخية عديدة عن المشكلات الأسرية وقضايا 
الطفولة وغيرها من النزاعات المتعلقة بأمور المرأة وبقضايا الأسرة. 
وبرغم التطرق إلى دور القضاء في حل هذه المنازعات لكنّ أي من تلك 
المؤلفات أو الدراسات لم تتناول موضوع خطة قضاء النساء في أيه حقبة 
ف قاززيث الحصيار 5 الأشاتمية: 

وغَاية“مأ نلمسه في المؤلفات- التاريحية نتفا متتائرة «هتاء .وتَجُما” هناك 
بين ضفحات: المضاذن :والمؤلفات» يل[ هذا النوخ من :الو لايات” القضائية 
برغم أهميته وارتباطه بصميم الحياة الحضارية الإسلامية» لم ينل» في 
هدوم غلس». 'اعمام. التاحفيق ١‏ في قل الدواسات: 'الكاريفية + النعاللهة 
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العلمية قط؛ الأمر الذي يفرض نوعًا من الالتزام الأكاديمي إزاء دراسته 
وتحريره. 

وَيْتَعي "القنويةه يأن «الحدية عنم قضعايا الدناء:ومشكاقت: الأنيرة غالنا 
يأتي مقترنا بذكر القاضي في المؤلفات الفقهية والتاريخية العامة. وراجحًا 
ما يكون قاضي النساء أو الأنكحة هو المقصود بالذكرء وإنْ لم يكن 
منصوصًا على صفته الوظيفية في تلك المؤلفات» إذ تطلق تسميته 
«قاضيًا» هكذا بلا تخصيص؛ ومع ذلك فإنٌ الدراسة لن تعتمد على غير ما 
أعنا نيك إلنة التضنادن وتعلنا كانتي التسناع كير اكه 

وكلال.ضفحات هذه الدراشة التازيشية«ميوف نتناول:موكيوغ الؤلاية 
التفيافدة التمكشيية شغي لطاع ون تكس و ردس 6ل رسكن هنا بز نيك يقالت 
الولاية من موضوعات... وذلك بطريقة يمكن أن 56 في رسم صورة 
تاريخية متكاملة عن ذلك النوع من النظم القضائية» تلك التي انتظمت بها 
كنا المحتسات اللتلاية قال ة فين عمدون الخضار ة الات 
منهجية الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة المنهجية التاريخية التي ترصد نشأة قضاء النساء 
والأنكحة وتطوره عبر العصور الإسلامية التي تمتد من القرن الأول 
وحتى نهاية القرن العاشر الهجري/من القرن السابع حتى نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي. 

ولك ديم موستااك [لوالافة الفففي ف المفتسية وامرى لشاف الأدذة 
عر 'العضيوديننفة د الو اكد توه كتين السسونة برقخواك :لفو وين عونا 
رئيسا لهاء باعتباره الأوفق تعبيرا والأنسب مع مختلف اختصاصات تلك 
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بأمور النساء. 

وستتبع الدراسة ما يمكن تسميته «منهج الجغرافية التاريخية» في 
تناولها المطلب الأول الذي يرصد نشأة قضاء النساء وتطوره عبر 
العصور والمصور. وهو منهج يراعي وحدة المرجعية الفقهية في كل إقليم 
فضا عن وحدة الأعراف الاجتماعية العادات والتقاليد. وهي مقاربة 
تديجنة تنيع الى سنا قاذ الحقيقة القارنيخية كينا كار يفنا 

ومن المهم التنويه بأنّ هذه الدراسة ليست معنية بالجدل الفقهي الذي 
دارء خلال بعض العصورء حول مدى مشروعية تولي المرأة القضاء؛ بل 
التطرق إليه أو الخوض فيه. 
خطة الدراسة 

استهلت الدراسة بمقدمة ثم تمهيد ببيان مفهوم قضاء النساء وتسمياته 
عبر التاريخ» والحيثيات المُسوغة لتعيين ولاية قضائية خاصة بالنساء 
والأنكحة. 

وتاك بعد التفويد“كلاثة :طالب إد سيتناو ل المطلبي الأول "تشأة قضاء 
القضاء بحسب توزيعات الأقاليم الإسلامية مشرقا ومغرباء ابتداءً بالجزيرة 
العربية وبلاد العراق وفارس وما وراء النهرء. بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية» البلاد المصرية» ثم بلاد المغرب والأندلسء» ثم قضاء النساء في 
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النساء وترتيباتها الوظيفية» وذلك من حيث الحديث عن الخبرات العلمية 
والفنية والمؤهلات الأخلاقية المُسغة للاشتغال بقضاء النساء والأنكحة. 
والشروط المتعين توافرها في قاضي النساء وصلاحياته واختصاصاته؛ 
سوءَ أكانت اختصاصات أصلية وإضافية أو تلك التي كانت مجانًا للتنازع 
على الاختصاص. وماهية المهن المساعدة في ولاية قضاء النساء 
والأنكحة. ومقر قاضي النساء ومجرى رزقه وأجرته» وموجبات عزله 
عن ولايته. 

ودارت موضوعات المطلب الثالث والأخير: حول أعراف قضاء النساء 
وعاداته الجارية عبر العصور. وذلك من خلال إلقاء الضوء على قيمة 
أحكام قاضي النساءء» ثم استعرض صورا! من أدب التقاضي عند قاضي 
النساء. 

ومتو ف كيبي الدر ابنة: إلى كتدوم: يكاكسية كتاف ايتبعها (طلكق متكيمنا 
صورة تاريخية عن عقد تولية قاضي الأنكحة الشرعية. ثم قائمة بالمصادر 
والمراجع التي تكاملت بها البنية العلمية لهذه الدراسة. 

وبرغم أنني اجتهدت في إجراء حصر شامل للمصادر التاريخية التي 
تناولت خطة قضاء النساء والأنكحة عبر العصور في مختلف البلدان 
الإشلامية. لكن ذلك لا "يتواخ الألاعاء: أنني. أخطت حيرا ببكافة .خوانب 
موضوع الدراسة؛ ومن ثم يبقى باب البحث مفتوحًا لمزيد من التحرتي 
التاريكن والانتقضاء العلدي فنا حل نا يمكق أن :يكو إضيافة إلى :هذا 
الموضوع الفريد في بابه. 
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تمهيب-دك 
تعريف القضاء وبيان أهميته: 


أصل القضاء في اللغة من مادة «قضتى»» ويدل على إحكام الأمرء 
وإتقانه» وإنفاذه. والقضاء هو: الحكم والفصل في القضايا. وقد سمي 
القاضني حافك 4" رأبلة تككد::لأحكاء و قنطهها بوندها! أن ريشي القضناء 
حكمًا؛ لما فيه من منع الظالم؛ وهو مأخوذ من الحكمة التي توجب وضنع 
الشيء في موضعه. والقضاء: عمل القاضي!". م حَاكمْته(). 
وقضّى القاضيي بين لخصومء أي قطع بَيْنهم فِي الخكم!"). 


:)م٠٠١5‎ :5 5١ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (775: 59525ها)/‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكقرء بيروت»‎ 
8ه/1917م؛ جد هت؛ ص119. محمد بن مكرم بن منظور الافربقي المصري‎ 
لسان العربء تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد‎ :)م١19١١‎ :17737/هالا١١‎ :50( 
أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذليء دار المعارفء القاهرة؛ د. ت؛» ج ه.؛‎ 
.١7116هص‎ 

(؟) رينهارت بيتر آن ذوزي (ت: ١٠٠١1ه/135875م):‏ تكملة المعاجم العربية» نقله 
إلى العربية وعلق عليه: محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد. ١٠٠٠م‏ 
عدن صل ف ا 

0 جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت: 574هم/": ١١م):‏ انين 
البلاغة» تحقيق: محمد باسلء دار الكتب العلمية» بيروت» 515١1ه/13938١م:»‏ جدلء 
000 

(4) محمّد ابن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزتبيدي (ت 
65هم917١1م):‏ تاج العروس من جواهر القاموسء» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية» د. ت» ج375 ص .35١٠١‏ 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 





١_0 مم‎ 


ولقك اضطلح أهل العلم على آرة القضاع:غنار 5 عن + «الفصضل :بين النانن 
في الخصومات حسما للتداعي: وقطعا للتنازع بالأحكام الشرعية المُتلقاة 
من الكتاب والسنّنة»7). وعلى العموم» فقد كانت أهمية القضاءء ولم تزل؛ 
متمثلة في أنه: «ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض. وبإقامة 
العدل في القضاء والعمل: تصلح الرعيةء وتأمن السبل» وينتصف 
المظلوم» ويأخذ الناس حقوقهم؛ وتحسن معيشتهم»(). 
مفهوم قضاء النساء: 


لم يتوفر مصدر أو مرجع على تعريف مُحَدّدٍ لما يُعْرَف بقضاء النساء 
أو الأنكحة» ولكن من خلال الاستقراء المستفيضء في المصادر التاريخية 
والفقهية» ايفكة: أذ تبتخلهن:تعويت: نقطة فظنا غ: النيناء بأنها: الوللاية 
القنائية” الشختضرة!"! وكافة ما انتعاق: حامورن اللتشاء و فكباباه > وذلك هن 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي (ت: 
هم5 10 ١م):‏ العِبَرُ وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر؛ تحقيق: خليل شحادة: دار الفكقرء بيروتء» 
هم/1988م, طاء جداء ص 76 7. 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (5؟7: 
٠ه/859:‏ 95١17م):‏ تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري ومعه صلة 
تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبيء» المتوفى: 55“ه/17258م» دار التراث» 
نزوت 717 افده طلا حا طن /ازة: 

(") قد يرد الحديث في المصادر الفقهية عن ولاية النكاح» فليس المراد بالولي هنا: مَنْ 
يباشر العقدء بل مَنْ له ولاية النكاح يولي المرأة في عقد الزواج (أحمد بن محمد 
الصاوي المالكي (11175: ١175ه/17517:‏ 1875م): بلغة السالك لأقرب المسالك 
إلى مذهب الإمام مالك» المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء صححه: 


حجه 1 
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#_-_-_-_-ك0-ك0كنك-كداا#كك ا 1مم02 لوو 200 
عم ا ه- حكدب 


قل الزواج:والطلاق: والعلع»- والمهؤن: «والتققة مو الخضافة» “فضمنا عن 
قضايا الشرف والأعراض ونحو ذلك مما سيرد في متن الدراسة. 





وقضاء النساء ومتعلقاته هو: نوع من الولاية الجزئيّة المستفادة من 
القضاءء كمتولي العقود والفسوخ() في الأنكحة فقطء فهذه الولاية شعبة من 
ولاية القضاء ينفذ حكمه فيما فوّض إليهء ولا ينفذ له حكمٌ فيما عدا ذلك("). 
وقد تطرق الفقيه الدمشقي ابن قيم الجوزية :593١(‏ ١هلاله/555١:‏ 
للمسَّمّى الوظيفي الخاص بقاضي النساء مُشِيرًَا إلى أنه قد 
«جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة؛ء فكان متولي الحكم في 
الأنكحة والطلاق والنفقات وصحة العقود وبطلانها المخصوص باسم 
الحاكم و القاضي»7". 


لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد عليء؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 
5هم1557١م»:‏ جداء ص 71075). 

(') الفسوخ: جمع الفسخ وفي "الأشباه': حقيقته حل ارتباط العقد ويُقابله العُقود محمد 
عميم الإحسان المجددي البركتي: التعريفات الفقهية» دار الكتب العلمية؛ بيروتء» 
١ه/9816امء‏ ص5١ .)١‏ 

الطبعة: الأولى» 5475 1ه - ٠١7‏ 5م). 

(؟) ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ص١7.‏ علاء 
الدين الطرابلسي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ص72 7. 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١هم/0١155١م):‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مطبعة المدنيء القاهرة»ء 


مس 1 
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قاضي النساء... واحدية الدلالة وتعددية المصطلح: 

كان من ألقاب قاضي النساء في المغرب والأندلس: قاضي المناكح أو 
ماح المتاكه ١!‏ ,وكذلك: مضنا القواغد ".وكا شخصن ‏ تطلق. :علنة 
«المقدّم على النكاح» معروقا في الأوساط الشعبية بالأندلس أيام الفقيه ابن 





مي 


د 


وفيما ورد مصطلح عاقد الأنكحة في مصادر عِدةا)» فقد كان 


)١(‏ أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 5١31ه/1508م):‏ المعيار الُعرب والجامع 
المُغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ خرّجَهُ: جماعة من الفقهاء 
بإشراف محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية»ء 
الرباط» ١٠5١1ه/١118١م:‏ ج؟ء ص72١".‏ محمد بن إبراهيم الزركشي (ت: نهاية 
ق9ه/5١م):‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق وتعليق: محمد ماضورء 
المكتبة العتيقة» تونس» 17175١م»‏ ط”ء ص6” و59. عبد الواحد محمد بن الطواح: 
سبك المقال لفك العقال» ضص87١.‏ 

(١؟)‏ الونشريسي: المعيار المعرب. ج7١.‏ ص١٠.‏ 

(؟) الونشريسي: المصدر السابق» ج”. ص ."١١‏ والنكاح: الوطءء وقد يكون العقدء 
تقول: نكحتهاء ونكحت هي أي تزوجتء وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم 
(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 537ه/”7١٠٠م):‏ الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء 
07 ١ه/1187١م,‏ ط4ء جداء ص7 .)5١‏ 

(4) الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (ت: 8495/ه/537١م):‏ رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب- وهو شرح الشوشاوي على شرح تنقيح الفنصول للقرافي 
(ت: 1485ه/12585١م)»‏ تحقيق: ناجي السويدء دار الكتب العلمية؛ بيروت». 
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ااام 2_0 
عما يج ص 


يُسَمَّى «الحاكم»7). وقد ورد مُصطلح قضاء المناكح في غرناطة خلال 
القرن 5ه/" ١مء‏ وهو تعبير عن وظيفة القاضي الذي يتولى الفصل في 
أمور الزواج!". وقد كان قاضي الأنكحة يُسَمَّى : قاضي الزواج("). وفي 
بعض بلاد الأندلس في زمن الفقيه ابن رشد غُرف القاضي الذي يقتيو ل 
عقد الأنكحة ب«صاحب المناكح»7). وفي بلاد المغرب الإسلامي 





6 (١هم/؛‏ ١٠٠مء‏ ص88 و85 أحمد بن عبد الوهاب بن محمد - شهاب الدين 
النويري (ت: الالاه/1777م): نهاية الأرب في فنون الأدبء. دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» 5577 ١هء‏ ج هء ص5" وكانت تولية شرعية من قاضي البلد أو 
قاضي القضاة ا(لقرافي الذخيرة في فروع المالكية» ج١ء‏ ص6١).‏ 

)١(‏ محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي الحلبي المقدسي المكي الحنبلي (ت: 
5هم:١‏ 15 ١م):‏ المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطظوب المدلهمة؛ 
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار المدني» القاهرة. ١١151١1ه/950١مء‏ 
فنك ناوث 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة 
(ت: 4 /الاه#/ 7/7 ١م):‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجاتب الأسفارء دار الشرق العربي وأكاديمية المملكة المغربية» بيروت والرباطء 
/ا١5'ه)ه‏ جاء ص0ه .١‏ 

0 دوزي: تكملة المعاجم العربية, حل ص5 7٠١‏ وه١3.‏ 

)5( أأبو القاسم بن أحينة البللوي التونسي المععروف قلدر لحي (7278: 
١0ه/137:‏ 1778 ١م):‏ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
- فتاوى الرراجي؛ تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 


0 0 
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والمشرق كذلك غرفت ولاية قاضي النساء(). كما عرفت كذلك وظيفة 
«قاضي النساء» أو «العقبي» في مجتمعات البوادي العربية(". فيما اشتهر 
قاضي النسوان في بلاد السودان(". 

وقد ورد مصطلحُ «قاضي النساء» وحدود اختصاص ولايته القضائية 
في المصادر الفقهية خلال القرون 7 و8 و3ه/١؟١‏ و5١‏ و5١مء‏ فقالوا: 
أنّ الإمام أو نائبه: لو تصتب قاضبييْن أو أكثر ببلدِ» وَخصّ كلا بمكان منه 
أو زمنء أو نوع كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال» أو بين الرجالء 
والآخر في الدماءء أو بين النساء: جاز؛ لعدم المنازعة بينهماء فإن كان 
رجل وامرأة وليس ثم إلا قاضي رجالء أو قاضي نساء لم يحكم بينهما(). 





١_0 م‎ 


)0( أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (51/5هم/1513١م):‏ تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج» دراسة وتحقيق: عبد الله محمود عمر محمد. دار الكتب العلمية:» 
بيروت» 5١١٠7م»‏ ج١ء‏ ص7١.‏ الونشريسي: المعيار المعرب» جء ص. 

)١(‏ نعوم شقير: تاريخ سينا والعرب» دار الجيل» بيروت» ١13١م»‏ ج”ء ص455. 
سعاد ماهر محمد: محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العمصر 
الإسلامي؛ المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية» 91171١م»‏ ص .75١١‏ 

(") عبد الله علي إبراهيم: الشريعة والحداثة... جدل الأصل والعصرء مركز البحوث 
العربية والإفريقية» القاهرةء 5١٠5مء‏ ص272. 

(:) ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» جل ١.ء‏ ص١ .١‏ الونشريسي: 
لجان ترات جح دو 1 
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المطلب الأول 
نشأة قضاء النساء وتطوره عبر العصور 

كانت قيم العدل. منذ عصر النبوة» من أهم موارد الوحي المصاحبة 

للنشاظ الخضاري الأساخني» تلك لق الفى< عدت المعشقهات: (الاسلافية 

بمقومات الأمن والاستقرار عبر مختلف وجوه الحياة. ولقد كان القضاء هو 

النظام الذي تجاوب مع إرادة الله الآمرة بالعدل منذ فجر الإسلام بمكة... 

قال تعالى: (إن الله يَأمْنْ بالعذل والإحسان...) النحل: .4١‏ وبإيعاز من 

الذكر الحكيم كان النبيّ يتحرى تحقيق العدل والحكم بين الناس في مختلف 

ما ينشأ بينهم من قضايا ومشكلات وما ينشب بينهم من خصومات 
ومنازعات. 


وبالنظر إلى معطيات كثيرة» منها: نزول سورة قرآنية من طوال 
السور باسم «النساء»» ثم سورتي التحريم والطلاق... وهي سور كان 
موضوعها المحوري: قضايا وتشريعات وأحكام خاصة بالنساء. وإذا 
أضفنا إلى ذلك كثرة نوازل الزواج والنكاح والطلاق وقضايا الأسرة... 
ومن ثمَّء كان قضاء النساء هو الأبرز في عصر النبوة وما تلاه من 
عصور. 

وتشير دراسة إلى أن عصر النبوة قد سّجّل لنا صورا جزئية كثيرة من 
أقضيته صلى الله عليه وسلم في حق أفراد الناس» بموجب كونه قاضيًا 
شبيية. كتبيكه ريغصو الأنفنطة :و العقوة وينه فى الدغاوري .و الخسوماة1). 


عليه الصلاة والسلام» دراسة منشورة بمجلة التراث العربي» دمشق» جمادى الآخر: 
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لل 77 1١177007777١ ١7‏ ةك 


وقد كان فقيه الحنابلة بدمشق: ابن قيم الجوزية :593١(‏ ١هلاله/5737١:‏ 
0 (0) يرى أن الفصل في خصومات الأنكحة: يُعَدٌ من الولايات 
القضائية الخاصة أو كما سمّاها: الحكومات الجزئية. وكان يعتبر أن 
الأصل في تأسيس مثل هذه الولايات: إنما هو مِنْ هدي النبو!")؛ فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأنكحة. وقد روى أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: « جاءَت امْرأة إِلَى رمئول الله عَلَيْه الصلاة وال 
فعرضت نفسها عَلَيْه ققَال لَهَا: «اجلسبي» » فَجِلّسَت ساعَةء ثُمٌ قامتء فقال 
لها «اجليبيء بَارك اللة شف كا نك دك كاكة اموي كن يكذ 
أمْرك؟» » قالت: : نعم فنظر ل الله عَلَيْه افتاه والسلام» فِي وجوه 





١_0 مر‎ 


القوام فدَعًا رجلا م فقال لها: «إني أريذ أت كك هذا إن رضييت» 
فقَالَت: ما رضبيت لي يا رمئول اللَّهِ فَقَدْ رضييتء كُمّ قال للرّجل: «فل 
عِندَكَ مِنْ را قال: لا واللّه. قال: «قم 5 النمتاء» ام ْم فلم يجد 
عِندَهن شيتاء فقال: هما تحفظ من القرنآن؟» قال: 25-7 المدرة والح تليهًا: 
رسن قم تي ابوط ادر لعا 


رمضان 5٠”‏ ١ها/نيسان‏ أبريل: تموز يوليو3/7١م»‏ السنة ", العددان ١١‏ و75اء 
و 

)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
١هم١155١م):‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلامية» بيروت والكويت» ا د طلا ؟, ج ه. ص ه. 

(؟) الحديث روى بطرق مختلفة» وقد آثرت الاعتماد على رواية أبي هريرة التي 
أوردها النيسابوري» حديث: 577 (عبد الله بن محمد بن زيد النيسابوري (ت 


4 هم/151م): الزيادات على كتاب المزني» دراسة وتحقيق: خالد بن هايف بن 
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وقد كان أصحاب النبي» مِنْ حوله» يتابعونه عن كثبء ويرقبون 
تصرفاته في هذا السياق. وتشير المصادر إلى أن مَنْ تومتُمَ فيهم النبي 
أهلية الولاية فاستلهموا فنون القضاء والحك7"؛ فكان منهم القضاة الذين 
توزّعوا في الأمصار. وقد جرت العادة أن تولية الأمراء على البلدان لا 
تتخلف عنها تولية القاضي(". فقد عَيّنَ النبي صلى الله عليه وسلم عَتَاب 
بن أسيدا" قاضيًا على مككة يوم الفتح. 





عريج المطيريء دار أضواء السلفء ودار الكوثرء الكويت والرياضء 
5 ١هره١٠٠٠مء‏ ص 57١‏ و١47)؛‏ وذلك لما في الرواية من معان جليلة. 

)0( أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الباذري (ت: اهم 6لم): تحمل شن :نات 
الأشرافء تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركليء دار الفكرء بيروت» 
7هم/1515م؛ جاء ص .٠١١‏ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني؛ النمائي 
(ت: 7ه /"١1م):‏ السنن الكبرى» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبيء 
أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ١57١1ه/١١٠٠م»‏ جلاء ص77 4» حديث 37551. محمد بن خلف 
بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب ب «وكيع» (ت: 5١٠7ه/3١1م):‏ أخبار 
القضاة. صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغيء المكتبة 
التجارية الكبرىء القاهرةء 1755ه/195547١م»‏ جاء ص35. 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الأقّار (ت: 
-ه/1١5١5١م):‏ الحلة السيراء» تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارفء القاهرة» 
5مء طث. جداء ص7795. 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو ابن ثماني عشرة سنة» حين خرج إلى حنين. 
وتوفى يوم توفى أبو بكر الصديق في جمادى الآخرة سنة 1ه/آب أغسطس 175م» 
ولم يعلم أحدهما بموت الآخر؛ لأن هذا مات بمكة وذلك بالمدينة (محمد بن حِبّان بن 
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> للاتايابإإإبب ب بي بيبيبيبيبيبيبيبيبيبييبيبيييبييبييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ‏ ييح كح 
كما بَعَثْ معاذ بْنَ جبل(". قاضيًا على أهل اليمن7". وقد كان من شأن كل 
خليفة من الخلفاء إذا فتِحت بلدٌ: أن يُوْمّرَ عليها أميرًا ويُنهذ إليها قاضيًا(". 





١_0 مر‎ 


6 


بي حاتم البّستي (ت:7554ه/115م): كتاب الثقات؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد- الدكن الهندية» ٠.٠5١ه/1580١م:‏ جل”"ء ص ؛؟ .)١١‏ 


8 


)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني؛ 
أسلم معاذ وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء ثم 
لني يقر اذم أكذاء بو الكندة ]مدن الفكنا ف قلي ركان اعد الاريطة مو الأصبحان نشخ 
جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ولاه النبي قضاء اليمن وولايتهاء 
مات بالأردن في طاعون عمواس سنة 4١1ه/1793م‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء 
وقيل: أربع وثلاثين (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: 5١‏ "ه/ه60م)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرونء إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ١57١ه/١١٠٠مء‏ حديث 77851 و١7776ء‏ جل3 
ص7587 4179. محيي الدين أبو زكريا بن شرف النووي (ت: 5/ا5اهم/777١م):‏ 
تهذيب الأسماء واللغات» علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»7١٠٠‏ مء جلاء ص75 و7284 و5350 عبد الرحمن ابن أبي 
بكر السيوطي (ت: ١١31ه/5١15١م):‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأء المكتبة التجارية 
الكبرى»؛ مصرء 1185ه/13979١م؛‏ ص57). 

:)م١‎ 7٠١ عبد الرحمن بن علي المعروف بأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 551ه/‎ )١( 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصسطفى عبد القادر‎ 
."1 عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 7١15ه/11957١م؛ ج١١ء ص4‎ 

(١)ابن‏ الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج١١.‏ ص5 .7١‏ 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (ت: ٠١5”‏ 5ه/؟"١١٠١م):‏ 
المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق: حلمي محمد فودة. دار الفكقرء بيروتء. 
كك ا ا تر 00 
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هصطهقنلننس د ا ل[ ب سس بحيب اا ب جب ب ب ب ةك 
حب جد 2بث 


وقد كان الأئمة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم مِنْ المجتهدين» قد 
تنازعوا في مسائل كثيرة: هل يقع فيها الطلاق أم لا يقع؟ وهل يقع واحدة 
أمقاكنا#:وشان هوا "في بعك الضنون: تقل الطلاق فيا أم تحرة111 وق 
قضوا في هذه الإشكالات» ولم تزل عادة القضاة جارية على سنن فصلهم 
في أقضية الزواج والطلاق. وهذا ما جعل من تخصيص قضاء الأنكحة 
بولاية أو خطة من الأمور التي جرت مجرى العادات الشرعية في ترتيب 
الأمور العدلية منذ عصر النبوة والخلافة الراشدة وعبر مختلف العصور 
الإسلامية والمصور. 

ولمًا اتسعت ديار الإسلام وتبحر عمرانها... اقتضت الحال تجزئة 
ولاية القضاء إلى ولايات جزئية؛ ولا سيما مع تشعُب الدعاوى المتعلقة 
بأمور النساء وتفرع قضاياها... ومن ثُمَّ دعت الحاجة إلى تعيين قضاةٍ 
وختضوق يشؤوق اماف يقد أندى نقة ذلك الحيوه كذ بعاد ا قعتناء: سنا 
تقليدَا عدليًا سائدًَا في المجتمعات الإسلامية عبر عصور الحضارة 
الإسلامية ولقة تطوويكتتلك: الو لاي القضائذة :الاختغداضية عق ,نان الها 
شأنٌ خطير في عموم البلدان الإسلامية مشرقا مغربًا. 

زفق االفهي" القتوية اف دهنذا " الشداق :بان “لا المتضائن" الكازيكفة نون 
المصادر الفقهية» تعطينا مؤشرات واضحة عن وجود قضاة مختصين 
بأمور النساء خلال القرون الإسلامية الأولى بصورة تشفي غليل الدراسة. 


)١(‏ جمال الدين القاسمي (ت:1177ه/1315١م):‏ الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس» 
حقدة علق عليه: علي حسن عبد الحميدء دار عمارء عمّان الأردنية. 


1 ا 
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وخلال الصفحات التالية من هذا المطلب سنلقي ببعض الأضواء على 
التطور التاريخي لخطة قاضي النساء والأنكحة في مختلف الأقاليم والبلدان 
عبر العصور الإسلامية؛ وذلك من خلال ما جادت به المصادر التاريخية 
أو الفقهية أو كتب النظم والقوانين. ولا يعني وجود فجوات تاريخية بين 
المعلومات» التي توفرت عليها الدراسة وبين بعضها البعضء» أن قضاء 
النساء قد انتقى كلا بظبقة الحال» ابل كان بئئة :ماضبية لم 'تتوقف فى تاريغ 
لفاك : اللتتاكيفة ادي لكلف ولكذ بهذا نهنا "أنهي ١‏ إثية جيه هده 
الدراسة من إحصاء أو استقصاء. 
قاضي النساء في جزيرة العرب وبلاد العراق وما يليها من بلاد المشرق: 

تشير المصادر التاريخية إلى وقد ذكِرَ أن الإمام عامر بن شراحيل 
المشوون بالتتعن "كا مالفا #اا/ام) كان يتس يي السناعه ]ذا ع ز؟ 
يُصلينء على باب داره بالكوفة. وأما النساء الحُّض فكان يتحتم على 
القاضي الخروج إلى باب المسجد لينظر بينهن("). 

وقد ورد أن أبا سعيد الإأصطخري (755: 7ه م/858: ١15م)‏ 
شيخ الشافعية بالعراق» والذي تولى حسبة بغداد» واستقضاه الخليفة المقتدر 


0( ابن مازة البخاري: شرح أدب القاضي للخصاف.» ص١7‏ 0. ابن حجر الى قلاني: 


فتح الباري شرح صحيح البّخاري» جكةء صلم ه .١‏ 
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امم 


معظمها على غير اعتبار الولي» فأنكرها وأبطلها عن آخرها وكان 


ورعًا(". 


وعلى صعيدٍ آخرء نجد أن أبا الريحان البيروني (؟ ذو الحجة ؟57": 
41 جمادى الآخرة ٠1414ه/ه‏ سبتمبر 477: 1 ديسمبر 58١٠م)‏ في 
سياق تدوين مذكراته عن عادات أهل الهندء يشير إلى بعض عاداتهم التي 
لا تليق في الأنكحة/" '. ما يدل على أنه لم يكن ثمة قاض مختص بمثل هذه 
الأمور على أيامه في بلاد الهند. 
وفي السياق ذاته» تذكر المصادر أن الأمير علاء الدين محمد بن أبي علي 
الغوري (ت: 7٠1ه/6١١1١م):‏ قام بتعيين شخص يدعى القاضي الشيخ 
فين لدي الكميوء أواكن القزخ "هم" ١م,‏ ليقضي في أمور الرإبححان 
النساء” وكات هذا الأاقسي طني ويه اقح متو ليو إن نك 





)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البومكحئ: الوريلي رت 
١هم1787١م):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت» 177 ام عد انحن اوهلا عبد أشد ين أسعد ابن سليمان اليافعي 
(ت: 648لاه/17516١م):‏ مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزنمان» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروتء. 
ااا 3ه اد جد ص1 

)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» عالم الكتبء بيروتء» 
4:06 اليا ار 

(؟) منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمد بن منهاج الدين عثمان الجوزجاني (ت 
النصف الثاني من ق/اه/”7١م):‏ طبقات ناصريء ترجمة عن الفارسية: عفاف السيّد 
زيدان» المركز القومي للترجمة» القاهرة» ١١‏ 7م» سلسلة المشروع القومي للترجمة» 
العدة 17 انحن عو وق 6 
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ميري 
٠ .‏ 5-7 5 م 5 ١‏ 
ويذهب في جماعة من النساء ويقضي بينهن! . 


ونعود إلى بلاد العراق» والتي كان علي بِنْ الحسن الزينبي نقيب 
العباسيين في بغداد (7077: 785ه/3187: 1154م) يفصل في قضايا 
النشاء تمن الأشتو اقم و عبد هون اورفك" كاثة كلع نقيي: التقناع العناسحيينة 
والطالبيين نور الهدى الحسين بن محمد الزينبي 1455ه/0١٠١٠م»‏ تجري 
فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالنكاح» منها: مسألة فسخ النكاح بإعسار 
النفقة» والبيان عن الوقف الخطابء ومسألة الأب إذا زوج ابنته بدون مهر 
مثلهاء ومسألة انعقاد النكاح بشهادة فاسقين» ومسألة التغريب بحق البكر 
ومسألة الوصية بولاية النكاح("). وقد كان يحضر المناقشات والمداولات 
فقهاء شافعية وحنفية وحنابلة؛). 


:)م١1135-:15175/ 1ه‎ 511 :1١775( أبو المعالي أطهر المباركفوري القاضي‎ )١( 
رجال السند والهند إلى القرن السابع» طبع على نفقة: محمد أحمد وإخوانهما المَيْمَنِيَيْن‎ 
.١ 5١ بالمطبعة الحجازية» مومباي» اا اه/دمره1 امء ص‎ 

(؟) غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابي (ت: ١٠/15ه/87١٠م):‏ الهفوات 
النادرة» حققه وعلق عليه وقدم له: صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية: 
دمشق» اهام ص77 ؟. 

(؟) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل المعروف بأبي الوفاء البغدادي الحنبلي (ت: 
١0هم١199م.‏ قاء ص١7‏ و77 و74 579" و67". قاسم السامرائي: نقابة 
الأشراف في المشرق الإسلامي» ص٠‏ 95". 

(4:) ابن عقيل: كتاب الفنون» قف”ء ص١58‏ - 085. قاسم السامرئي: نقابة الأشراف 
في المشرق الإسلامي» ص٠5"‏ و578. 
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اك 
حب جد فبثف 


وتتحدث كتب التراجُم عن الفقيه الحنبلي القاضي أبي الطيب الطبري 
(ت: ٠ة؛ؤهل/اه.‏ ١م)ء‏ الذي تقل القضاء فِي الفروج غداة 0 : 

وتذكر المصادر أنه لما توفي رئيس القضاة ابن ماكولا (ت: 
شوال47 5 ه/كانون أول ديسمبره5١٠م)»‏ وشغر بذلك منصب القضاءء 
خوطب القاضي أبو يعلى ليَلِي القضاء بدار الخلافة. وقد قلد القضاء في 
الدماء والفروج والأموال» وأضيف إليه بعد ذلك قضاء «حران» 
و«حلوان» فاستناب فيهما. ولم يكن باستطاعة واحد أن يقوم بالقضاء في 
كل هذه الجهاتء لذلك نجد أبا يعلى قد رد القضاء في عدة أبواب إلى من 
يثق به... فجعل النظر في عقود الأنكحة أبي علي يعقوب(). 

وقد كان قاضي القضاة أبو القاسم عبد الله بن الحسين الدامغاني قد 
فوّض إلى الفقيه الأديب أبي الفيض بن أبي الحسن الدوري التكريتي (75 
رمضان الاده: 5١5هم/8‏ نيسان أبريل :١١15‏ 5١1١م)‏ عقود 
الأنكحة بديار تكريت. وكان أهل الدور يرجعون إليه في وقائعهم 
وحوادثهم» وما يحتاجون إليه من كتبة الشروط وغير ذلك. وكان ذا عائلة 
وفقر صبور! على الضائقة والمجاهدة في طلب الرزق(". وربما كان 


)١(‏ محمد بن محمد المعروف بابن أبي يعلى الفراء (ت: 5575ه/77”2١1١م):‏ طبقات 
الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار المعرفة؛ بيروت»؛ 193/1١م»‏ جل"؟ء ص15١.‏ 
)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بالقاضي أبي يعلى ابن الفراء (ت: 
هم11١٠١م):‏ العدة في أصول الفقه» حققه وعلق عليه وخرج نصه كمد عق 
علي بن سير المباركي؛ د. تء 5٠١‏ ١ه/190١م؛‏ ط7ء جداء ص؛ 7. 

(") كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي (ت: 5ه م6 ؟ ام): 
قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» المشهور ب «عقود الجمان في شعراء هذا 
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التنويه بمعاناته الفقر والصبر إشارة إلى أنه كان يتعفف عن أجرة عقد 
الأنكحة. 





١_- م‎ 


وكان الأديب القاضي مخمة بن خية: المحسيق " أبن «عية: الند الأنصاري 
الدمشقي حين قدمَ بغداد في شبابه سنة 54©5ه/39١١م‏ مع قاضي القضاة 
القاسم ابن يحيى الشهرزوريء ففوض إليه قاضي القضاة عقود الأنكحة 
وَولّاه بعض الوقوف(). 

وتصف المصادر مُحَمّد بن علي بن نصر الأبرى (5 صفر 557: * 
ربيع الآخر 579ه/1١‏ تشرين ثاني نوفمبر :11١537‏ 74 كانون أول 
ديسمبر ١17م):‏ بأنه كَانَ حسن المعرقة بالمذهب والخلاف والْأُصُول 
ويعرف الكلام على مدهب المُعتزلَّة وكانَ يدرس بالْمَّْرسّة القديمّة بالكرخ 
اانهابة كاظيي المهتاة عبد :الر تحن ون فقيل فى :خدوة: الأنككة بوالصلاق 
لقوق و كان كبين تون أطي لحلاف كان كذ 1لا 


الزمان»» تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية بيروت» 5١٠٠٠م»‏ جل 
ص١1؟77.‏ 

)١(‏ صلاح الدين خليل الصفدي: الوافي بالوفيات» ج؛ء ص”7. 

)١(‏ صلاح الدين خليل الصفدي: الوافي بالوفيات» ج؛؛ء ص7١١.‏ عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشي - محيي الدين الحنفي (ت: «/الاله/17377١م):‏ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» منشورات مير محمد كتب خانه» كراتشي» د. ت.» جداء 
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همه ل ل ا0ا0000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  -‏ ا جطجطىجىجىجججِِ ٍِِهٍٍئه؟+هٍٍٍِِثججٍبىطىٍىِبىِبطجطججطجطجطططسيٍِببببببصبصبصبصبصب ب شه 
مر 
>-- ث2 ل 


وخلال عهد السيطرة المغولية ببلاد العراق وفارسء قام المغول بمنع 
ما عداهم من القضاة من عقد الأنكحة!). وفي عهد السلطان محمود غازان 
بن أرغون خان دولة المغول الإيلخانية في بلاد فارس (1960: 
7 0ه م/هة9١١:‏ 5١13١م):‏ تم إصدار مرسوم يتضمن مجموعة من 
التشريعات المتعلقة بشأن تفويض القضاة» وقد تناول هذا المرسوم تنظيم 
أمور الزواج والصداق» حيث تمَّ تحديد الصداق في حدود تسعة عشر 
دينارا ونصف الدينار؛ وذلك بمرسوم سلطاني(). وقد ارتأى السلطان أن 
من المناسب في موضوع تنصيب قاض خاص بأمور الزواج للبلاد التي 
انا طن سكاع" الفاحدي اللنعان. يفك اأررن] و الجد ال ليبا ننم :انلك 
الصداق وموثقه(). وكان إذا استعصت على قاضي الأنكحة قضية معقدة 
كان على القاضي الحضور إلى المدينة ليعرضها على القاضي بغرض 
الفضيل: فيه !: 

وتنقل :المصلاق. :عن الخ فزحون: المالكي' المغووي: أضداء. والمدتر” 
جواراء (595: 14لاه/7554١:‏ 1868م). تَمَلْمُلَهِ من إهمال نوّاب 


)١(‏ شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
(ت: 157ه/1551١م):‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١14‏ 1ه/538١م»‏ ص48". 

(؟) رشيد فضل الله الهمذاني: جامع التواريخ» دراسة وترجمة: فؤاد عبد المعطي 
الصيادء طبعة الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 8١157١1هم/م١٠٠٠مء‏ مجلداء جا,ء 
2 


0 رشيد فضل الله الهمذاني: المصدر السابق» مجلد١»‏ ج ”. ص كه 7. 
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امم م ممم م م م م امم ممم مم م م م ممم ممم م م م مم م م م ما ا اما0ا0ا0ا0اااااااحححووالاااااممم 0 
حب جه 2 بث> 


القضاة وتساهلهم في مسائل الأنكحة» وما يعتريها من فساد في ذلك الوقت» 
مَدروة| + أنه .وتهنح- غلىئ. 'القضناة أن :فحناو ا" الخائة" عليه كفي الأضلقة 
والإشهاد فيهاء فإن ذلك أمر مهجور في المدينة ويترتب عليه من المفاسد 
ما لا تبرأ للحكام معه ذِمّة('). وقد استعرض صورا من تلك التجاوزات في 
كو الشوع نن انن .معظن- أمبحات» ,اذا ففال قكير! بها زوج 
المرأة قبل تمام عدتهاء فإن ذلك لا ينضبط إلا بالشهادة على الطلاق» 
وكتب ذلك على ظاهر كتاب الصداقء ولا يعتمد على شهادة شهودهم في 
ذلك لكثرة ما يقع منهم من التساهل في الشهادة بذلك. لأن مذهبهم في 
الطلاق أنه لا يلزم إذا وقع في حال الغضب الشديد. ويشترطون أيضا أن 
تكون بحضرة العدول وإلا فلا يلزم» وكذا لو طلق مرارًا في خلوة أو 
بحضرة جماعة غير عدول لم يلزمء وأيضا فالطلاق الثلاث عندهم في 
كلمة طلقة واحدة» وكثيرا ما يشهد على الرجل أنه طلق ثلاثًا فيأمره الحاكم 
ألا يراجعها إلا بعد زوج فيراجعها خفية ولا يطلع الحاكم على ذلك. ولو 
كانت الأنكحة مضبوطة بالصداق والطلاق والمباراة مكتوبة على ظهر 
الصدقات انحسم باب الفساد7). 


)0( الونشريسي: المعيار المعرب» جدكت صم : "2 جات ص77 ؟. ابن فرحون: 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ص١7.‏ 
)١(‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ص١”7.‏ 
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وقد كان الفقيه الحنفي والقاضي أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد 
الصاغانى (759: 8775/ه/1778: ١157١م)‏ يعقد الأنكحة بمكة المكرمة 
حتى وفاته("). 

وكان المحدث عبد الله بن صالح بن أحمد بن عبد الكريم بن أبى 
المعالى يحيى بن عبد الرحمن الشيبانى الملقب بالعفيف (ت: 
/١1/هم/4١11١م):‏ وكان يقيم بجدة كثيراء يخطب الناس بهاء ويباشر لهم 
عقود الأنكحة(). 


وكان الفقيه القاضيي أبو الفضل النويري (ت:85/اهم/1784م) قد 
استناب عنه تلميذه محمد بن أحمد الزين الطبري (ت: ١١/ه/؟7١:‏ ١ام)‏ 
في الأنكحة بمكة المكرمة(). وكان الشيخ على بن أبى القاسم بن محمد بن 
حسين اليمنى المعروف بابن لتكت (ت: 15دهم”3١:‏ ١م):‏ من أعيان 
الزيدية بمكة» ممّن يفتيهم ويعقد لهم الأنكحة/"). 

ومن أعلام القضاة الذين أشادت كتب التراجم بمكانتهم في ولاية 
الأنكحة: القاضي محمد بن أحمد بأفضلء الفقيه والمفتي اليماني (ت: 
0هم/538 ١م)»‏ الذي أجازه غيرُ واحدٍ من كبار القضاة... وله تواليف 


)١(‏ أحمد بن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج"”. ص7772. أحمد بن 
علي بن عبد القادر المقريزي (ت: 855/ه/ 5:5١‏ ١م):‏ المقفى الكبير» تحقيق: محمد 
اليعلاوي؛ دار الغرب الاسلاميء بيروت؛: 5717 1اه/؟ ١٠٠٠م‏ ط3”, جاء ص7"35. 
السخاوي: الضوء اللامعء ج”.ء» ص88”. 

[0) السفاري؛ النضون الشابقه سوه د 

(©) المحتدن السابق» جحت هن 25 

(:) المصدر السابق» جه» ص .55١‏ 
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سا0 


حسنة» منها: «العدة والسلاح في أحكام النكاح» لا يستغني عنه كل من 
تصدى لعقود الأنكحة في رو ولك وك المصادر بفضله حتي 
قيل: إنه لا يأتي الزمان بملهء وغالب الظلن أنه مجدد قرنه(). 

وَمِمًا يبدو من كتب القضاء والأقضية» أن القضاة في الأمصار كانوا 
يتولون عقد النكاح» في بلاد المشرق» لكنّ كتب فتاوى النوازل والمصادر 
الفقهية والتاريخية لم تتعرض لوظيفة خطة قاضي النساء في تلك البلاد إلا 
بصورةٍ مقتضبة شديدة الإيجاز»ء برغم وجود تلك الخطة بطبيعة الحال. 
قاضي النساء في بلاد الشام والجزيرة الفراتية: 

كما سبق وأشارت الدراسة إلى أن برغم ندرة المعلومات عن قضاء 
اناغو الأكتحة في يكن العضيون, التازريهية الأ اتدديتكتا اكفاك أن 
هذه الخطة القضائية كانت موجودة مبكرا في بلاد الشام والجزيرة الفراتية؛ 
وهذا ما نستشفه من المصادر7). وفي دمشق» كان قاضي لدف ون 
الحكم في الأنكحة والطلاق والنفقات وصحة العقود وبطلانها/). 


.57”١ص الطيب الحضرمي الشافعي: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء ج".‎ )١( 
.57" ٠١ص المصدر السابق» ج5؛:‎ )١( 

(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ج47. ص77272. علي بن يوسف القفطي (ت: 
5هم/58١١م):‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء 
دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة وبيروتء. 5.05١هم1857١امء‏ 
جاء ص 586. 

(4) ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية» ص5 54". 
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وتنوهُ المصادر التاريخية بأبي محمد عنتر بن علي بن عنتر الشيباني 
البغداذي الموصك الزيل:ديشق: (ك:1 هذ 04 )الذي تولى القضناء 
ببُصرى ببلاد الشام مدة ثم صرف عنه؛ وأقام بدمشق يعقد الأنكحة» ويشهد 
إلى حين وفاته(). وكان القاضي الفقيه أبو اليب طاهر بن ثابت ابن لؤلؤ 
البوازيجي (ت: 5؟ ضفر *17/55 شباط فبراين 56؟17١م)‏ قد ددم 
الموصلء واتصل بخدمة القاضي حجة الدين أبي منصور بن عبد القاهر 
بن الحسن الشهرزوريء فسمع شهادته» ولازمه مدة» ففوض إليه عقود 
الأنكحة» وكان حسن السيرة؛ مددًا في القضاءء قيمًا بمعرفة المذهب0". 


وكان أبو طالب بن مُرَيْر الحموي الشافعي (كان حيًا: أواخر القرن 
الأنكحة لان 


وكان قضاة الأنكحة يتعرضون لبعض المضايقات من جانب معاصريهم 
من كبار القضاة بسبب الاختلاف المذهبي؛ فمتنّاء نجد أنّ الفقيه الحنبلبي 


)١(‏ ابن الصابوني: تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب.» جسداء 
صن اه 

)١(‏ ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» جب ”ء 
ص8 .١5‏ الطيب بن عبد الله ابن علي بامخرمة الهجراني :87١(‏ 5151ه/555 :١‏ 
م قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء. غني به: بو جمعة مكري وآخرء دار 
المنهاج» جدة, 574 1ه/8١٠٠م:‏ جدلاء ص58١.‏ 

(؟) محمد بن علي بن محمود جمال الدين ابن الصابوني المحمودي (ت: 
ه/١178م):‏ تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقابء. تحقيق 
مصطفى جوادء مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ 1517/7ه/3517١م:‏ جداء ص7١١.‏ 
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سا0 


المفتي الشروطي: عبادة ابن سلامة الحنبلي الحراني الدمشقي (رجب 
١ا5:‏ 8 "الاه/15707:17077م): كان يعقد الأنكحة ويلازم الشهود... 
وقد حصل له أذى من القاضي تقي الدين السبكي الشافعي» حين منعه من 
فسخ النكاح بعمل المحلوف عليه» وقد كان يفتي به ولا يمد الففعمخ 
طلاقا('). وتعكس تلك الحادثة طبيعة الخلاف في حكم قاضي الأنكحة في 
بعض المسائل التي تتعدد فيها وجهات النظر. 


وقد كان برهان الدين بن إبراهيم بن إسحق الكتبي العنابوسي الحنفي 
(رجب سنة 197: محرم 85715/ه/حزيران يونيو :171١0‏ تشرين أول 
أكتوبر 45٠0‏ ١م)‏ كان من أعيان العدول بالقدس الشريف, ويتعاطى عقود 
الأنكحة؛ وكان كا بخ انمق نالفل 1 

وتشير المصادر التاريخية إلى أنّ الإمامية( بحلب حين التقاهم الملك 
الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود » كان من ضمن المطالب التي 


:)م١ إيراهيم بن علي بن ابن عبد المنعم الطرسوسي الحنفي (ت: 8ه/افم/7ه”‎ )١( 
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي؛:‎ 
.3١ص دار الحق» بيروت» ١٠٠٠م: ط؟”ء‎ 

(؟) محمد راغب بن محمود بن هاشم الطبّاخ الحلبي (1513720ه/١1150م):‏ إعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» منشورات دار القلم العربيء 19188١م,‏ ط7اء جداء 
ص3575. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي (ت: 
هم5 57 15١م):‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» تحقق: عدنان يونس عبد 
المجيد نباتة» مكتبة دنديسء» عمان» ١57١1ه/1195١م»‏ جاء ص777. 

(8) الإمائئة: فرافة من الشيعة قل جإقامة علي وأولاذهادون غيو هم (أحمه ممكتان عند 
الحميد عمر (ت: 5575١ه/”١٠5٠م)‏ بمساعدة فريق عمل: معجم اللغة العربية 
المعاصرة» عالم الكتب» القاهرة» 5575 1ه/8١٠7م؛‏ جاء ص١7١).‏ 
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السسسلوجوممجببسسببالسممم 0 
ع ج2فبث 


قدّموها إليه: أن وت لهم قاضي أكمة و أن كون. عدرة الأكحنة الى 
الشويق الصافو: أبي المكارم حَمْزَة بن زهرة الحُسَينِي؛ فاستجيبت مطالبهم 
وأذن للشريف فِي أن :فكؤق غنوه الللبيين :هن الإمامية إِلَيْها 0 

وقد تنكول «الحرانييق راكد القناة» المكدت ١‏ تقاليد ف ككلة اقطباء 
الأنكحة؛ إذ لم يَعْدْ بوسع أحَدٍ عقد الأنكحة أو الفسوخ إلا بالرجوع للمحاكم 
أو إشراف كبار قضاة الأحناف من الروم. ويبدو أن هذا التقليد الذي حاول 
قضاة الدولة العثمانية إرساءه قد واجه بعض المشكلات والصعوبات في 
البداية؛ لغرابته على قضاة الأنكحة من أهل المذاهب المختلفة. وفي هذا 
السياق نورد بعضًا من مظاهر الجدل الذي دار في الأوساط الاجتماعية 
والقضائية آنذاك؛ ذلك الجدل الذي زادت حدته بعدما صار قضاة دمشق لا 
يكونون إلا من الروم» وكان كثير منهم ينهي عن كتابة عقود الأنكحة في 
غير المحاكم. وقد نقلت المصادر جانبًا من محاورة بخصوص قضاء 
الأنكحة وعقودهاء بين الفقيه الشافعي يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن 
أبي بكر العيثاوي (8948: 51/5ه/1537: 1558١م)‏ وبين قاضي قضاة 
دمشق الروميء فقال له الشيخ يونس: يا مولانا لو صعد الموجبان 
والشاهدان إلى أعلى شاهقء وعقد النكاح هناك أكان يصح؟ قال: نعم كان 
يصح. قال له: يا مولانا لو نزلوا إلى أعمق وادء فعقد النكاح أكان يصح؟ 
قال: نعم كان يصح. قال: يا مولانا فما هذا التحريج على الناس أن لا 


الزيبق» مؤسسة الرسالة, بيروت» 50 حت 2 ص 556 .١‏ 
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يكتب نكاح إلا في المحاكم؟ قال: يا شيخ ينقص من محصولننا. قال: يا 
)0 





١_0 م‎ 


ولاك ا ضر نز :لله حير اد 

وقد أشارت المؤلفات إلى القاضي محمد بن علي الرامحمداني نقيب 
الأشواف:(ت- 9 :1511م" الذي تولئ :في الزنم الأخين من الفررن 
العاشر ١٠ه/5١م»‏ واستنيب في فسخ الأنكحة مِن قِيّل مَنْ تولى حلب 
مِن القضاة» وجلس بالمحكمة الشافعية مع ذلك يتعاطى الأحكام الشرعية: 
وحصل له الحظوة عند القضاة والحكام حتى هرع إليه الخاص والعاء7). 
قاضي النساء في البلاد المصرية: 

كان قاضي القضاة في دولة بني عبيد الفاطميية ١‏ محمةابينه النعمان 
بن محمد :54٠0(‏ 185ه/3151: 138م] ووقع في الأنكحة وسائر الرقاع 


)١(‏ نجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت: ١5١٠ه/١115م):‏ الكواكب السائرة 
بأعيان المئة العاشرة» تحقيق: خليل المنصورهء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
هم/119م: جء ص .١84‏ 

(؟) محمد راغب الطبّاخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباءء جاكء صم و55. 

١ )‏ العسدون أو بن عي ا الفاطميين: كو اغبية: الله المودي من متحت بن حشر بحو 
مُحَمَّد بن إسماعيل بن 0 الصادق. وقد طعة في هذا النسب طاعنون من النستابةء 
فيهم جماعة من أكابر العلماء والأشراف. مَلَكَ العبيديون بلاد المغرب 075357ه/03١5م:‏ 
على يد السلطان صلاح الدين إلى أواخر القرن 5ه/؟ امء وكانوا قد صبغوا الحياة 
الفكرية والفقهية بمذهبهم الإسماعيليء إلى عادت الأئمة من سائر المذاهب إلى مصر 
بعد انقراضهم (أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت: ١571/هم/18:‏ ١م):‏ قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق: إيراهيم الإبياريء دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» القاهرة وبيروتث» 5 هم1985امء طثتى 


حجه 1 
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الاا 0 
عم ه- حكدب 


بمصر(". وتشير المصادر إلى أنه بالرغم من شغور منصب قاضي 
القضاة أحياناء بيد أنه لم يكن واردًا أن يتعطل قضاء الأنكحة في البلاد 
المصرية» ولا غيرهاء بحال. فحينما عُزل قاضي القضاة» في مصر 
الفاطمية» سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله في “” المحرم 





١ه/7‏ ١1م‏ فتولى بعده أحمد بن عبد الرحمن ابن أبي عقيل 
المعروف بالقاضي الأعز» فباشر القضاء إلى أن توفي في شعبان 
ها تيساك أرؤيل 1185 وف ,ال منص القضاء يعد ذاغر | اكلاقة 
أشهرء فَعْيّنَ الفقية أبو العبّاس أحمد بن الحطيئة فاشترط أن لا يحكم 
بمذهب الدولة» فلم يُجَبْ إلى ذلك؛ وُعِدّل عنهء فأذن الوزير الفاطمي 
رضوان للفقيه أبي محمد عبد المولى بن محمد بن عقبة اللخمي اللبني 
المغربيّ المالكيّ أن يعقد الأنكحة. ثمّ ولى القضاء فخر الأمناء هبة الله بن 
الحسن الأنصاري("). 


ص ؛ "١.عبد‏ الرحمن بن أبي بكر- جلال الدين السيوطي (ت: ١١51ه/م/ه١‏ 5 ١م):‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاهء مصرء 174817هل/91717 ام 
جاء ص70 و480. العليمي: التاريخ المعتبر في أنباء مَنْ غبرء ج”. ص1. عبد 
الملك بن حسين العصامي المكي (ت: ١١١1ه/1533م):‏ سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 1515ه/1138١م»‏ جلةء ص57 .)١‏ 

)١(‏ تقي الدين المقريزي: المقفى الكبير» جلاء ص188. 

)١(‏ المقريزي: المصدر السابق» ج١؛‏ ص755. 
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ماسج مس ناماه 


ولعل المتأمّل في مدونات الفقه الشافعي في القرن السادس 5ه/١١مء‏ 
يلمس أنّ وجود قاض مختص بقضايا النساء» وأنّ «قاضي النساء» كان 
موجودا في زمن الفقيه الشافعي الكبير النووي(" 

وفك كاق ,هن ألدين نذ نولئ: قضباء الأنككة في الدزار: التصورية# النقيه: 
شورته الذين أن التلمساني (ت: 5744ه/1747١م)»‏ الذي كان نظارا محققا 
وفِي علم الأُصوليِين دعا وكان فأكننا 5 متواضعًا حسن الخلق كثير 
البشرء وكان مِنْ أوجه عدول الديار المصرية» وقد تأهل إلى ولاية الأنكحة 
بسبب ديانته وسداد طريقته للعدالة. وكان قاضي القضّاة بالديار 
انموي 

وتتحدث المصادر عن القاضي أحمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن 
أحمد المصري الأصل الشافعي (ت: ذي القعدة “5ه /شباط فبراير 
“ام المعروف بقاضي عجلونء والذي كانت له مكانة كبيرة 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد (/557: 555ه/١77١:‏ 
)م آخر ملوك بني أيوب» ففوض إليه عقد الأنكحة ثم ولي في آخر 
عمره قضاء دمياط(". 


.١7ص‎ ء١ج ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج»‎ )١( 

(1) أحمداين يُوسفا بن. غلى بن يومف الللع؛ السالقى (ك قافا ؟قدام): 
فهرسة اللبلِي تحقيق: ياسين يوسف بن عياش وعواد عبد ربه أبو زينة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 508 ١ه/988١مء‏ ص77 و5 7.. 

(؟) قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت: 76لاه/1777م): ذيل مرآة 
الزمان» بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية» دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة» 541١ه/1997١م؛‏ طلا جل؛» ص7١٠.‏ 
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م200 
مر 
>------2222222222222222222222ئ25 ره 


وقد كان محمد ابن أبي الفتح القلائسي الْحَنبَلِيَ ١(‏ ذي الحجّة سنة 
8 5 جمادى الأولى 55/اه/ ٠١‏ شباط فبراير 1785: 8 شباط 
فبراير 55١م):‏ يَلِي عُقود الأنكحة في القاهرة إِلَى أن مّات» وكان قد ولاه 
قي التين الْحَنبَِيَ سماع الدَعْوى بين الزؤجيْن وفِي بيع أنقاض الأوقاف ثم 
انتضيو كلقن الحدود ١!‏ 


ويُشار إلى أنّ أبا عبد الله المقرئ تقيّ الدين ابن مكي الشافعي 
الشروطيّ المصريّ المعروف بالتقيّ الصّائغ ١4(‏ جمادى الأولى 155: 
صفر 5 الاه/77 كانون أول ديسمبر 1778١م:‏ 7 شباط فبراير 
65 ام): قد ولي عقد الأنكحة في مصرء وكان مُسَنِدَ عصره. عارفا 


بالقراءات معرفة جيّدة» متين الديانة» قويّ العزيمة» عدلاء ثقة(). 


وكان رافع بن هجرس بن محمد بن شافع بن نعمة الصميدي الدمشقي 

ثم المصري: خيّرا وقورا ساكناء جيد الفضيلة» ولي عقود الأنكحة بالقاهرة 

(شعبان 5637: ذو الحجّة 8١لاه/نيسان‏ أبريل :١7575‏ كانون ثاني يناير 
”5 
تسلا 


وتتحدث المصادر عن الفقيه القاضي: أبي حفص عمر بن عبد الله بن 
صالح بن عيسى السبْكيّ المالكي (ت: ١5‏ ذي القعدة 559ه/ه تمموز 


.5 ٠ص ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» جه؛‎ )١( 

.١١ تقي الدين المقريزي: المقفى الكبير» جه؛ ص؛‎ )١( 

0 أحمد يخ علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 8557/هم/ ١‏ : ؛ ١م):‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مراقبة: محمد عبد المعيد ضانء» منشورات 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد - الهند» 55357١1ه/9377١م»‏ ط2.”3 جدقء 


ص؟2؟"” و5؟3. 
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ميري 0 


عب- ب ابالا بص “1# 


يوليو ١1717م)»‏ والذي باشر عقود الأنكحة مدة» ويوصف بأنه: فقيه فاضل 
عالم» ولي الحسبة في أيام الكامل الأيوبي بالقاهرة» وكان حسن السيرة 
محمود الطريقة ثم تولى الحكم في جميع أعمال الديار المصرية الملكية 
الظاهرية حين ولي القضاء والحكم على المذاهب الأربعة» ودرس 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وأفتى وانتفع به جماعة("). 


وتتحدث المصادر عن العالم مُحَمّد بن مُحَمَّد بن أد جلال الدّين 
الكِندِيّ المعروف بابّْن تاج الخطباء القوصي (ت: ؛ ١لاه/*157م)‏ 
مقي 0 أنه كان أمِين الحكم » بقوص! "أنيونعافة الأنككة وفازفت] يمه 
الزجيْن(". وكان الشيْخ أحي بكر الْمَحلّي الشافعي (تكان حيًّا في 0 
هم ١م)‏ عاقدا للأنكحة بالمحلة بمدينة المحلة الغربية المصريةة؛) 


)١(‏ ابن الصابوني: تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب» ص”77. 
)١(‏ قوص مدينة كبيرة أزلية قديمة بمصرء فيها آثار كثيرة للأوائل» تقع شرقي النيل 
جهة أسوان (أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت: بعد 
5هم5١1م):‏ البلدان» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 5577١٠همل.‏ ص١7١.‏ كاتب 
مراكشي مجهول (توفي: ق 7ه/7١م):‏ الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق: 
سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1/45١م»‏ ص 255 ). 

() صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 55/اه/1567م): الوافي 
بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث؛» 
وورو :15د و ا حو كر 

(4:) السخاوي: الضوء اللامعء جلاء ص76١.‏ 


حم > 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذ د الثامن والثزاثون 
يت 21265 
وكان من أنزز 'عقاد الأتكحة نمصير : محمد ين 'محمد.ين تس اشفكن 
سالم بن أبي الوفاء القرشي (ت: ه©*/اه/ه”1”7١م)»؛‏ وقد كان كاتبًا ذا خط 


نشيو كلميو اكه والقن قاف او الو 


قد كان الشاهد العدل عبد الكريم بن علي البويطي (ت: 
8هم”87: ١م).‏ الذي باشر وظيفة الشاهد العدل في ابتداء أمره عند 
الأمزاء بالقاهرة» ثم احترف بالشهادة: ولمًا ولي ابن أخته بدر الثين 
المتعديّ قضاء الديار المصريّة ولاه العقود والفسوخ» وكان يجلس لتحمّل 
الشهادة بباب المدرسة الصتالحيّة في حانوت الحكم المنسوب للحنابل(). 
ومن الجدير بالذكر أن قاضي القضاة بدر الدّين السّعدي الحنبلي» ابن اخت 
البويطي» أحد عقاد الأنكحة بالتيار المصرية والعدول بها قبل توليه 


.1؟١ص محيي الدين الحنفي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج7ء‎ )١( 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي (ت: ©51١1ه/1878م):‏ السسحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» حققه وقدم له وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيد» عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتء. 
15 فغ/ة55ام جسلاء ضن 05 6933 


حد .>> 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 





٠_0 مر‎ 


منصب قاضي القضاة!'). وكان محمد ابن الفرات المصري (ت: 
/١٠لهإمه.‏ 3 ١م)ء‏ رت عقود الأنكحة في القاهرة(). 


حفط كتج الث الح عن كمال الذيق محطة بن بعلتب "ان طريكساة 
المعروف بابن الضّياء القاهري البحري (875: 888ه/١13١:‏ 
48 ١م):‏ القاضي الفقيه الذي فوّضت إليه عُقود الأنكِحّة وفسسُوخها نيابة 
عن قاضي القضاة المصرية عر الكين الكناني» وانتفع به أسلافة من أهل 


ع اس 


00000 


00 


وينصُ مجير الدين العليمي في تاريخه إلى أنّه كان على معرفة وصلة 
بالخليفة العباسي أبي العز عبد العزيز بن يعقوب (ت: 85//ه: 
48ام). ويذكر العليمي أن الخليفة قد أذنَ له في عقود الأنكحة بالمملكة 
الإسلامية» بمصرء وكتب له ذلك بخطه الشريف مرتين!). 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي (ت: 1555هل/18728م): السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» حققه وقدم له وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيد» عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء. بيروتء» 
ه43 او عاض قمر 

)1( أحمد بن علي نز امكيف عيذ بن حجر العسقلاني (ت: 85+57/هم/8: : ام): 
إنباء الغمر بأبناء العمر» تحقيق: حسن حبشيء منشورات لجنة إحياء التراث الإسلامي 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرةء» 11/894ه/1173١م؛»‏ جل”ء ص7717. 
() السخاوي: الضوء اللامع» ج١:‏ ص .7١5‏ 

(:) مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي 
(378:850هم/1455: 1577١م):‏ التاريخ المعتبر في أنباء من غبرء تحقيق 
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ام ممم ممم ممم ممم م ممم م م ممم م امم مم0 
يت تبث 


وعندما دخل العثمانيون مصر وبلاد الشام في نهايات الربع الأول من 
القرن ١٠ه/5١م»‏ شهدت خطة قضاء الأنكحة تطورا يتعلق بإعادة ضبط 
(ت: 35417هم/١155١م)‏ إلى أن بعض قضاة الأنكحة بمصر كانوا يعقدون 
الأنكحة في غير محل ولايتهم» ويحكمون بنفاذ ذلك7). وهذا يشير إلى أنّ 
قضاة الأنكحة كانت لهم بلاد مخصوصة بها ولايتهمء ينبغي ألا 
يتجاوزونها. وربما كانوا ينوبون عن ولي الزوجة في عقد الأنكحة في 
غير بلادهم ثم يتولون في الوقت نفسه الحكم بصحة هذه العقود ونفاذهها. 
وفي كل الأحوال لم تكن تلك العادة محمودة في أوساط القضائية المختصة 
بأمور النساء والأنكحة. 


قاضي النساء في بلاد المغرب: 
تتميز بلاد المغرب الإسلامي عن غيرها باشتهار قضاء النشساء 
والمناكح في القضاء المغربي. وتذهب دراسة إلى أن منصب قاضي 





ودراسة: لجنة مختصة من المحققين» إشراف: نور الدين طالبء دار النوادرء سورياء 
ا اه ام جا صض/اه: 

)0( أسيية كر ايو تمن درن ممعم ا الشيلبي (ت: /ا55هامء٠ ١:‏ ١م):‏ فتاوى ابن الشيلبي» 
جمعها حفيذه علي بن محمد (ت:١٠١٠3ه/١١11١م)»‏ قدَّمَ الكتاب: نوري بن إسماعيل 
بن محمد الحنفي وضياء الدين بن عبد الله محمد الشافعي ومحمد شاه نؤاز الهندي 
الحنفي» حقق نصنها وعلق عليها: عماد الدين بن محمد بن نايف الجنابي القحطاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8١١7”مء‏ ص 5/, و80. 


جح .> 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 





١_0 مم‎ 


المناكح لم يُعْرف إلا في عهد الحفصيين بتونس7)؛ لكن كثرة المعلومات 
عن هذا المنصب على عهد الدولة الحفصية بتونس لا تعني بالضرورة 
التاريخية أنه لم يكن موجودًا من قبل في مختلف المصور والعصور 
الإنساكميةة وهعا نشيق يانفقة إلى [نه:إذ| كان هذا الأمن ومع الجن اخبير 
العصر الحفصيء فلا يعني أنه لم يكن موجودا قبله. صحيح أن المصادر 

تشر إليه في الفترة المبكرة» لكنه ربما جد مع الزيريين» كما أنه لم 
لضيو خلن: إفريقنة"فقظا' ١‏ وتسيص من قيمة :فاضي الكاكم» اذفان 
أكثر ما يتواجد في العاصمة. وغالب الظنٌ أن قد اتخذ لنفسه نوابًا عنه في 
الأقاليم التابعة لإفريقية أو لغيرها(". ومن ثم فإنَ القول بأنّ قاضي 
المناكح أو الأنكحة لم يتأكد وجوده إلا في العصر الحفصي(175: 
0ه/1774: 15174م)20): إنما هو قول يحتاج مراجعة؛ إذ الثابت 


)١(‏ الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية... تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من 
القوق 1 إلى القرق اد تتفله الى اللارنبية#احتادى المالظى دان الغرت الاسلامي: 
بيروت» ام جك فت اااننقنا كم : روبار برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد 
الحفصي من القرن ١١‏ إلى نهاية القرن 5١م»‏ ترجمة: حمادي الساحليء؛ دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» ام., ج "ء ص8 3٠١ ١١91و ١١‏ . 

القاهرة» .آم ص86 .١‏ 

0 الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية» جك ص5 17و١1‏ نقلًا عن: برونشفيك: 
جنا طن 1815110 جنازيتاك عن الكرية أحمد:"الحلة بي الققد والكساريم: 
ص .١/86‏ 

(؟:) الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية» ج”ء ص727١ء‏ نقلًا عن: برونشفيك: 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء؛ ج ". ص8١١‏ و95١١‏ 3 . 
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يح محر ري 32 ٠‏ 





تاريما ١‏ قطنا ع قناع ألا كمه كاف سر اهنا السخررق قل عب 
الحفصيين بقرون عديدة. 


ويبدو أن وجود قاض خاص بالأنكحة ببلاد المغرب؛ كان مع بداية 
قائل سكو إن الالإطناع فى لان البكرب اناس :و شين المضادو اليه 
سنة 5/ه/8 "7.1/١‏ 


تشير المصادر التاريخية إلى أنّ القاضي المالكي أبا ميحرز محمد بن 
عبد الله الكناني (ت: 5١7ه/575م)‏ قاضي القيروان في أواخر القرن 
١ه/امء‏ كان يخصص يوما في الأسبوع ليقضي بين النساء عند باب 
ذانه: وكانت النساء تأخذن خاتنه فتحمق :به أحكامه القضائيةا". 


وقد كان من الوظائف الأساسية الولايات التابعة للدولة الرستتميةء 
ولاسم ‏ ياف بي تيهلرتة" 


.١5١ص شمس الدين السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج؛؛ء‎ )١( 

115 عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي الدباغ (ت:‎ )١( 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: عبد المجيد الخيالي» دار‎ :)م١1١٠١/ه‎ 
الكتب العلمية» بيروت» 577١هء ج”7ء ص737272. أحمد علي: القضاء في المغرب‎ 
والاندلس خلال العصور الوسطىء دار حسان للطباعة والنشر والتوزيعء؛ دمشقء»‎ 
. 5 امء ص8‎ 

(؟) مدينة عظيمة من بلاد المغرب الأوسطء وهي تنقسم إلى مدينتين كبيتين تحملان 
ذات الاسمء إحداهما قديمة والأخرى حديثة؛ كانت عاصمة الدولة الرستمية التي 
استمرت قرابة ١١7‏ عامًا (1357:155هم/776: 103م), ذات تجارات وفيرة 


(مجهول (ت: بعد 7/7اه/187م): حدود العالم من المشرق إلى المغربء تحقيق 
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وجبل نفوس() من ببلاد المغرب: وظيفة القاضي الذي لا تكاد تخلو منه 
مدينة أو حتى قرية في الجبل خاصة قاضي الأحوال الشرعية؛» وهو 
معاملات تتطلب وجود قاض قار لهذه النوازل للبت فيها وإصدار أحكامه 
عليها). 





١ مر‎ 


وقد كانت ولآية قضاء المتاكح بتقويضن من أئمة الدولة الرستمية في 
مكميستاف الأاط !ا ناته المككدرت يشافنة كه فيائتكة 


وترجمة عن الفارسية: السيد يوسف الهاديء الدار الثقافية للنشرء القاهرة, 5571 اهء 
ص١18١.‏ صفي الدين ابن شمائل القطيعي: مراصد الاطلاع؛ ص .)١5١‏ 

)١(‏ جبل نفوسة: جبل عال مجاور لطرابلس من جهة الغربعلى مسافة سير ثلاثة أيام؛ 
تسكنه قبائل البربر والعرب» من أشهر مُدنه: جادو وشروس ونالوت وكباو والرجبان 
والزنتان (محمد بو عبيد بن عبد العزيز بن محمد البكري (ت: 54/41:ه /: 35١٠١م):‏ 
المسالك والممالك» دار الغرب الإسلامي؛» 137١م:‏ ج؟.ء ص555 و8537. مجهول: 
الاستبصارء ص .١ 4١‏ محمد عبد المنعم الحميري: الروض المعطارء ص078). 

)١(‏ صالح معيوف مفتاح: جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية من منتصف القرن 
الثاني إلى أواخر القرن الثالث الهجريء منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية» كاليفورنياء 
5م ص 7/4 و387. 

(") الإباضييّة: فرقة كانت من الخوارج ثم خرجت عليهم» شاع أمرها في أواخر الدّولة 
الأمويّة» وتنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي» انتشرت في الكوفة والبصرة ثم انتقلت 
إلى المقوكي» وهنا :رز الت توجووة حتى :ابوه في ولاه اللتعوب: وسلطنة همان ,وافنتوان 
مؤسس مذهب الإباضية هي أقرب الأقاويل إلى السنة من أقاويل الضلال (محمد بن 
يزيد المْبَرد :7١7(‏ 37486ه/875: 118م): الكامل في اللغة والأدب» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء القاهرة؛» 1511اهل/1137١م:‏ ط7ء جا 


حم >> 
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اططحججسصججسسمتججسسباسوووولاممم 0 
حب جد ثبفبثه 


القرن الثالث7). ومن المرجّح أن خطة قضاء المناكح قد استمرت في 
مناطق نفوذ الدولة الرستمية ببلاد إفريقية والمغرب الأوسط بعد سقوط تلك 
الدولة سنة 755ه/8١1م‏ على أيدي بني عبيد الفاطميين. 

وقد أكتارويق جعطن اليضداقق ال وجوه وظيفة كناب قطنا الأكهةه كن 
دولة بني عبيد «الفاطميين»7"). وتتحدث المصادر عن القاضي الفقيه محمد 
بن النعمان :55٠0(‏ 7853“ه/١15:‏ 111م) قاضي القضاة في دولة بني 
عبيد الفاطميين في إفريقية وفي مصرء إذ كانت ترد إليه مكاتبات نوّاب 
القضاة في الأنكحة وسائر الرقاع7). ولعل ذلك ما يؤكد ما ذهبت إليه 
إحدى الدراسات من إمكانية وجود خطة قضاء النساء والمناكح بالمهدية 
في آخر عهد بني زيريء بل كانت توجِد في فترة سابقة ). 


ونون كن ارده إلى 1 نظا #مداركة 3ه بسكارةا بعل التو الى فكي ساق 
غديدة :من المغرجه و الأدلتن: فق مينهدة على ببق غبد: عية الهاي قطرآل 


ص١١٠7‏ و١١5.‏ أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛. جداء 
ص ؛ 5.). 

)١(‏ صالح معيوف مفتاح: جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية» ص5/. 

(1) تقي الدين المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء جل ”. 
4 

(؟) احمد بن علي المعروف بتقي الدين المقريزي (ت: ©52/ه/١5:‏ ١م):‏ المقفى 
الكبيرء تحقيق: محمد اليعلاويء دار الغرب الاسلامي» بيروت» 5/١571‏ ١٠٠٠م‏ طاء 
0 0" 

(؟:) الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية» ج؟. ص77 ١ء‏ نقلًا عن: برونشفيك: 
دن و الاو اع عر 


ح .> 
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حي لااايخ سطس ص “1# 


الأنصاري (557: ١١‏ جمادى الأولى ١55ه/7١1:‏ 1 تمُوز يوليو 
*0١١م)»‏ الذي ظل قاضيا بشاطبة الأندلسية إلى ١517ه/5؟77١م:‏ ثم 





١_0 مم‎ 


انتقل إلى مراكشء ثم امنتقضبي بِمْدَنَ مغربية وأندلسية عِدَة ثم ظل متوليًا 
خطة النتاكج وقطياء الماع كين مر ركذن ينها نحل روا 

وفي سنة 575ه/759١1١مء‏ كان الوزير رضوان قد تقدم إلى الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن عبد المولى بن عبد الله محمد بن عقبة اللخميء 
المعروف بابن اللبني7"» المغربي المالكي» أن يعقد الأنكحة(", فقبل ولاية 
عقود الأنكحة7). 


)0( محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت: 
*6ه/"١13م):‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ حققه وعلق عليه: إحسان 
عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» تونس» 7١١5م‏ 
جه. العباس بن إبراهيم السملالي المراكشي المالكي: الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام» راجعة: عبد الوهاب منصورء المطبعة الملكية»؛ الرباطء 
١هم/19517م,‏ طلاء جدفء ص .١17١‏ 

)١(‏ نسبة إلى لبنة» من قرى المهدية بإفريقية (عبد المؤمن بن عبد الحق- المععروف 
بصفيّ الدين ابن شمائل القطيعي (ت: 9/اه/1778١م):‏ مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع؛ دار الجيل» بيروت» 7١5١هء‏ ج”.ء ص58١١).‏ 

2( أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت: ©85/ه/١5:‏ ١م):‏ اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» حققه محمد حلمي محمد أحمد؛ منشورات لجنة إحياء 
التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة؛ د. ت» ج”"”ء ص177. 
)5( أحمد بن. غَلئ بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 8557/ه/؟١:‏ ١م):‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء 
القاهرة» 517 1ه/138١م»‏ ص١75/8.‏ 


جد .>> 
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3ك 
عير يبه 


ويُشار إلى أن الإمام السهيلي :5١04(‏ ١58ه/ه١١١:‏ 85١1م)‏ كان 
وأو را نك قناع الفسد عرقي بسو اكت تار إذةالكليقة المتصون: الفوحدت 
(6505:4: 956ه5هم/0١6١1:‏ 15١1١م)2‏ وحين 3 السهيلي القضاء حسنت 
سيرته("). وفي هذا السياق» يشير أحد المؤلفات إلى أنّ اشتغال السهيلي 
بالقضاء في هذه الفترة بالذات يطرح عدة تساؤلات من أهمها كيف يتأتى 
له ذلك وهو فقيه مالكي2» في ظل توجه ظاهري لا يخفى للمنصور 
الموحدي مع ما للعلماء في تولي المكفوف القضاء من كلام وربما يكون 
قد تولى القضاء في إطار مخصوص وبتوجيه من السلطان» كقضاء النساء 
مثلاء مع ما كان يتميز به من استقلال الشخصية وانتصار للرأي 
الاجتهادي القائم على الاستقراء والتأمل مما يجعله يتفق أحيانا مع 
الظاهرية عن غير قصد(). 

اتقو حو أيقه إل ١‏ الفظاة قفي ور | لات عزون نكا لق رده 
المغرب» فقد وليها أيام الموحدين بمراكش القاضي محمد بن عبد السلام 
الحميلى المرادي سنة 08٠ه/15١1١١م,»‏ ثم محمد بن الحسن التميمي 
المهدوي قاضى أغمات (ت: ٠55ه/؟5؟17م)().‏ 


)١(‏ صلاح الدين أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات.» جه ١ء.‏ ص١١٠.‏ المراكشي: 
الااكام ممق كل مو اكد امك الأعالق بلع 11 

)١(‏ عز الدين المعيار الإدريسي: من رجالات مراكش... الإمام السهيلي بمراكش 
(581-1/9ه)ء دراسة منشورة بمجلة جامعة ابن يوسفء. مراكش المغربية. 
5م العدد 5» ص78. 

(*) عبد العزيز بنعبد الله: معلمة الفقه المالكي» ص05١7.‏ 
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الل ١7077‏ 7777 517>»ة١‏ أ 


ويُشار إلى أنه بعدما تمهدت قواعد الدولة الحفصية بتونس عل عهد 
أمير المؤمنين محمد المستنصر الحفصي (ا55: هلا5آه: 71017١م)ء‏ 
والذي شرع سنة 57651ه/359١م‏ في العناية بخطة القضاء بتونس» فجعل 
أربعًا من القضاة: قاضي الأهلة» وقاضي الأنكحة؛» وقاضي المعاملات: 
وقاضي الجماعة(). وقد ظلت ولاية قضاء الأنكحة مستمرة بلا انقطاع 
عبر تاريخ الدولة الحفصيىة. ومن أشهر العلماء الذي تولوا قضاء 





مير 7 


الأنكحة بتونس: القاضي أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران 
بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي الذي قدم تونس قبيل سنة 
١ه/1777م‏ وتولى الخطط النبيهة بها منها قضاء الأنكحة ثم قضاء 
الجماعة حتى صرف عنه("). 


وك لكين فى :فرشي لام أن مر ايترلى فصا النيتاة:.ز الألكتطة ركون 
مُوَهَلَا لمنصب قاضي الجماعة(". وكان من ضمن أولتك: الفقيه الزاهد أبو 


العباس الطاهر بن سرور )0 اه/١7*0١ام)ء‏ قاأضى الأنكحة ا 


)١(‏ محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار (كان حيا: 
5*ه/١م):‏ المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» مطبعة الدولة التونسية» تونس» 
7هء ص7726. وكان قاضي الحضرة أو قاضي الجماعة: هو بمنزلة قاضي 
القضاة بالمشرقء وهو الذي بيده مقاليد القضاء بحاضرة تونس؛ ولذلك سمي قاضي 
الحضرة (السنوسي: مسامرات الظريف بحسن التعريف.» ج"؟. ص١‏ 5). 

(؟) محمد ابن مخلوف: المرجع السابق»ء ج١ء‏ 776. 

() أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج»؛ ص455. 

)5( أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني (ت: ١٠/ه/" ١‏ : ١م):‏ 
الوفيات» تحقيق: عادل نويهضء. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ”5.8١هم9853امء‏ 
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وتتحدث المصادر التاريخية ة عن قاضي الأتكحنة بمدينة تونس أبو عبد الله 
00 النفزاوي» والذي كان سفيرًا للسلطان 


وتشير المؤلفات إلى الفقيه المالكي التونسي أبي حفص عمر بن علي 
يق أقذالح الموارنئ (ت + انالف )+ :والذق كول قفساء الأنفح: 
مرتين في تونس/". 

ودوك لنا أكة المصداةو نطيلة متضيلة مق كناف الفلها 4 الذية تفلو ا 
قضاء الأنكحة بالحاضرة التونسية منذ أيام الحفصيين حتى نهاية العصر 
الإسلامي7” ). فقد كان أبو عبد الله محمّد الأجمي أخمعة .فاع اكتوقين 


.١57ص‎ ء١ج ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة؛‎ )١( 

)١(‏ الونشريسي: المعيار المعرب» ج”؟؛ ص5755. أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 
15ه/8١5١م):‏ وفيات الونشريسيء تحقيق: محمد بن يوسف القاضيء» شركة نوابغ 
الفكر للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة» 9١٠٠٠م»‏ ص؟59١.‏ محمد ابن مخلوف: شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية»ء ج١:‏ ص5572. أخذ العلم عن ابن أبي الدنيا وغيره؛ 
وأخذا عنه ابن عرفة وغيره. كان ابن قداح الهواري مدار الفتوى مع ابن عبد الرفيع» 
وتولي القضاء بعده ابن الرفيع» ثم تولى قضاء الجماعة بعده الفقيه المالكي الأشهر 
ببلاد المغرب: محمد ابن عبد السلام (أبو العباس الغِيْريني: عنوان الدّراية فيمن عُرف 
من العلماء في المائة السابعة ببجايّة» ص”77 و7". أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 
65هم/8١15م):‏ عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» دراسة 
وتحقيق: حمزة أبو فارسء دار الغرب الإسلاميء بيروتء ١٠5١هم/1990١م:‏ 
ص85". الونشريسي: المعيار المعرب» ج”. ص ه57 . 

(؟) السنوسي: مسامرات الظريف بحُسن التعريف. ج“اء ص 50. 

(؟) السنوسي: المرجع السابق» ج”ء ص ٠٠‏ وما بعدها. 
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وصلحائها وفضلائها وقاضي الأنكحة بهاء الذي ولي قضاء الجماعة بعد 
ابن عبد السلام. وكان من الفقهاء العلماء الأعلام أخذ عن جماعة وعنه 





١ حمر‎ 


المقري وابن مرزوق الجد وابن عرفة وجماعة. توفي أثر ولايته قضاء 
الجماعة سنة 59/اه-/155/8م7). وكان قاضى المناكح بتونس الشيخ 
خليل بن محمد التوزري (10اه/15591م)(0). وكان الشيخ ابن حيدرة 
وني «قاظيقا كي الالكتعة #توفين» وقكء تو ان اوتاه مناصيي #أصبي 
الحماعة إل أنه توفي في ربيع الأول 8/الاه/تموز يوليو ."(21١1377‏ 


وقد كان من قضاة الأنكحة المشهورين بإفريقية: الشيخ محمد البجيري 
(ت: ذي القعدة 85/4/ه/تشرين أول أكتوبر 554 ١م)»‏ والذي تقدم في 
الفِقَه والعربية وأم بجامع الزيتونة» وولي قضاء الأُنكِحَة» ودَرّس وأفقتى 
وأخذ عَنهُ جمعٌ غفير من الفقهاء وأهل العلم 0©). 


)١(‏ الونشريسي: المعيار المعرب» جل١٠»:‏ ص؛١٠.‏ أحمد بن محمد المعروف 
بشهاب الدين المقري التلمساني (ت: ١5١٠ه/117520١م):‏ نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيبء» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: إحسان عباس.ء دار 
صادرء بيروت» 1111١م»‏ ج ه؛ ص .55١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
حب ال ا 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الغرناطي الأندلسي الشهير بلسان 
الدين ابن الخطيب (ت: 1/175اه/173725م): الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: دار 
لقنب الكلية ميروكت 4504 اها خافن 1 

(؟) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ج١؛‏ ص4 7". 

(:) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت: ه/ا/اه/5720 ١م):‏ الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
إحياء التراث العربيء؛ بيروت؛: 51١اهء‏ ج اء ص5 ". السخاوي: الضوء اللامع 
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الا 010 
صما هيح ضف 


ومِمَّنْ سلك خطة هذا القضاء ببلاد المغرب الأوسط: أبو محمد ويكنى 
أبا فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف العيسى (107: 
7هم/1787:17805١م)‏ الذي أُسِنِدَ إليه قضَاءٌ الأنكحة ببجاية عن 
قضاتها('". وتشير كتب التراجم إلى الفقيه القاضي العالم المتقن المحدث؛ 
عبد العزيز بن عمر بن مخلوف :6٠05(‏ 57785ه/1717:1505١م)‏ فتقول 
معام اكت لدان اسسكا تاق و القيد كه انارو كان لت الصدوم لأ رويك 
قينا من القن أنه ]ليه قضباع الانكحة بيحاية عن طن قضاتهاة:وولدي 
القضاء مستقنًا بعد ذلك بمدينة بسكرة ثم بمدينة قسنطيئة ثم بالجزائرء تكرر 


إليها مرتين7"). 





وتشير المصادر إلى شخص من أهل القرن لاه/”7 ١م‏ يُدْعَى عبد الله 
محمد بن عمر بن صمغانء فتقول إنه: من أهل قلعة حمّاد بالمغرب 
الأوسط كان له علم بالحديث والفقه والوثيقة» وأكثر تخاطيطه: التحدث في 


7 


لأهل القرن التاسع» جه. ص7ه وج١١ء‏ ص84 .١1‏ أحمد بابا التنبكتي: نيل 
الابتهاج» ص”777. محمد بن عثمان السنوسي: مسامرات الظريف بحسن التعريفء. 
ص١١5.‏ محمد ابن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. جاء 
و ا 

)١(‏ أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي 
السوداني (ت: 55١٠١ه/17272١م):‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عناية وتقديم: عبد 
الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس الغرب؛ ١٠٠٠م؛‏ طلاء ص758. 

)( أحمة كم احمحمة نحم تفده ألله نكن :سكخيحة أن العباس الغيريني (ت: 
: الاه/77١٠م):‏ عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء في المائة السابعة ببجايّة» 
حققه وعلق عليه: عادل نويهضء. منشورات دار الآافاق الجديدة» بيروت. 9195ام» 
ط؟ء ص١57.‏ أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج» ص758. 
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قضاء بعض البلاد المغربية» وكان نائبا عن القاضي أبي عبد الله الأصولي 
في قضاء الأنكحة في مدة ولايته ببجاية("). 

ونلشط الكل القوق اهن الى أن قكتناة الأنكحة نديقة بكاية وكورفاء 
وكانوا من العلماء المتمرسين؛ إذ تتحدث المصادر عن أبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن عبد السلام المعروف بابن الطير (5575: 555ه/755١:‏ 
٠م‏ من أهل افريقية» اشتهر بخبرته في الشؤون العدلية وبخطة 
قضاء الأنكحة في بجاية» وكان له باع بالفقه وأصوله. وله نزاهة ورياسة 
وعلو همة!". ويُشير ابن الخطيب إلى فقيه حافظ في زمانه يُدْعَى أبا محمد 
اللخمي قاضي المناكح ببجاية(). وهي من أشهر حواضر المغرب الأوسط 
في القرنين /ا و/ه/؟١‏ و5 ١م.‏ 

وقد كان أبو عبد الله الإشبيلي المقرئ نزيل تلمسان (ت: 
هم5١5١1١م)‏ عاقد المناكح بتلمينا: تو كذلك كاذ الخطيي أبو.هنة 
الله ابن صالح الكناني :51١5(‏ 57395ه/77١17:‏ ١٠١1م)ء‏ من أكابر 


.7١ عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايّة» ص؟‎ )١( 

)١(‏ أبو العباس الغبريني: عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة 
ببحاتة: طن :3 

() محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي االغرناطي الأندلسي الشهير بلسان 
الدين ابن الخطيب (ت: 1/175اه/172725م): الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 55715١1ه.,.‏ ج ؟.؛ صه١١.‏ 

(:) تقي الدين المقريزي (المتوفى: ©8552 ه - ١55٠‏ م): المقفى الكبيرء تحقيق: 
محمد اليعلاويء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت. 5717 1ه/05٠7‏ م2 طاء جات 


حمل .>> 
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العلماء: تمكانةم والذ ون تخطظ فنينا" بالغ اله ويقيج ستفقف بووان: لكان نسي 
الأنكحة نائبا عن قضاتها مدة7). وكذلك كان أبو القاسم عبد الرحمن ابن 
السطاح (ت: 5779ه/1777م)» والذي استوطن بجاية وأقرأ بها وتخطط 
بالعدالة وناب عن القضاة في الأنكحة» وكان فاضلا خيرا مرضيا!"). 


وفي إفريقيةء كان الفقيه المالكي محمة بن راشد القفصيي؛ء 
(5*/اه/177١م)‏ يقول بجواز استخلاف القاضي نائيًا على النظر في 
المناكح وما ينضاف إليها من فرض النفقات(". 

وليس ثمة برهان على رفعة مكانة خطة قضاء الأنكحة من أنّ أحد مَّنْ 
ملافا كاق منطكد اثقه الفقها ددر النائنة فقا عن سافظون مضه كيذ الققنذ 
أَبَّو عبد الله محمّد بن علي الآجمي التونسي (ت: 917/اه/7914١م)‏ الذي 
أرسل السلطان إليه ملتمسا بيعته اعتبارًا برفعة منزلته في العلم:)؛ وفي 
ذا "الك قن تقو فياك إلى 0 كترر سد قر و1 كفل قطان" التيان 
والأناكسة كاذك لهو ار لون قو متضم يي #فاطني: الفطمناة أن فاطحي 
الجماعة7). وقد نوه ابن الطوح بأنّ الأديب أبو عبد الله محمد التتوزري 
(ت: ١٠٠ه/١150م)‏ قد ولي نيابة القضاء في المناكح عن الفقيه أبو 


١ )١(‏ أبو العباس الغبريني: عنوان الدّراية» ص327. 

(؟) الغبريني: المصدر السابق» ص7717 و755. 

(") ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام» ج١ء‏ ص١7.‏ 

(4:) محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء تحقيق: علي 
الزواري ومحمد محفوظء دار الغرب الاسلاميء» بيروت؛: 1/84١م»‏ ص17/7ه5. 

(5) الونشريسي: وفيات الونشريسيء» ص؟9". محمد ابن مخلوف: شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية» ج١ء‏ 7176 و791. 
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القاسم بن أبي بكر بن زيتون :57١(‏ ١551ه/17317:1774م)‏ قاضي 
الحفناعة يكونسن 3 

وكان قضاة الأنكحة بتونس من أصحاب الوظائف المحترمة ذات التأثير 
الاجتماعي والروحي في مجتمعات بلاد المغرب. وقد كان قاضي القضاة 
بتونس» وإمام جامع الزيتونة: أبو مهدي عيسى الغبريني (ت 
65 هم١14١م)‏ قد قبل ولاية القضاء قاضيًا على الأنكحة ببجاية» ثم لما 
توفي عام 91/اه/1535١م»‏ ولي قضاء الأنكحة من بعده: محمد بن قليل 
الهم الزغبي. وقد كان أبو عبد الله محمد بن قليل الهم التوشسسي: قاضي 
الأنكحة بتونسء» وفقيهها العمدة وعالمها القدوةه توفي سنة7١٠/ه/‏ 
84 ام(). وذات مرة أنحى الغبريني باللائمة على القاضي الزغبي(! في 
تطويل الخصومة على الغرماء» وقال له: إن تونس وجهاءها كثيرون فلا 
تحسُن الإطالة» فاعتذر إليه بأنه يرد الحكم بين الخصمين لينتظر من ذلك 


)١(‏ عبد الواحد محمد بن الطواح (ق /ه/؛ ١م):‏ سبك المقال لفك العفالء تحقيق: 
محمد مسعود جبران» جمعية الدعوة الاسلامية العالمية»ء طمرابلس الغرب» ١٠٠مء‏ 
ا 

)١(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ج١.ء‏ ص7716. 

)٠(‏ الإمام العلامة المحقق الفقيه القاضي: أبو يوسف يعقوب الزغبي التونسي قاضي 
الجماعة أبو يوسف. من أكابر أصحاب ابن عرفة» ولى قضاء القيروان ثم قضاء 
الجماعة بها أي بتونس بعد أبي مهدي الغبريني» وتوفى عن قضائها (أحمد بابا 
التنبكتي: نيل الابتهاج» ص١17١).‏ 
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المحق من المبطلء فقال له: إني أعرف المحق من المبطل بمجرد نظري 
للخصمين بين يدي قبل أن يتكلماء فما اعتذرت به لا يقبل7). 

وفي منتهى القرن 4ه/5 ١م,‏ تشير الأدبيات الفقهية عند المالكية إلى 
أنه قد جرى عرف الاختصاص القضائي بتونس والأندلس وغيرهما عبر 
العصور الإسلامية: بأنّ نظر قاضى الجماعة: عامٌء حتى على قاضى 
الأنكحة؛ وأنَ هذا الأخير كالنائب عن قاضى الجماعة7(). 





ويُشار إلى أنّ قاضي الأنكحة بتونس الفقيه محمد الزّنديوي قد توفي ه 
جمادى الأولى *417/ه/ ١١‏ تشرين ثاني نوفمبر ,270١5474‏ وكان قد 
غزل من قبل عن قضاء الأنكحة7'). وقد كان الفقيه التونسى الشهير محمد 


ت 


)0( محمد بن عثمان السنوسي: مسامرات الظطذريف بحسن التعريف» ص .١5١١‏ كان 
جده أبو العباس ولي خطة القضاء في بجاية» وهو مؤلف عنوان الدراية وتوفي سنة 
أربع وسبعمائة ونشأ أبو مهدي في خدمة العلم (محمد بن عثمان السنوسي: المرجع 
السابق» ص .)١١١‏ 

(؟) ابن القاضي المكناسي: ذيل وفيات الأعيان المسمى «درّة الحجال في أسماء 
الرّجال»» ج ”. ص“” : .١‏ 

() محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء تحقيق: علي 
الزواري» محمد محفوظ. دار الغرب الاسلامي» بيروت» 18 ام جاتن ص؛ .٠١‏ 
(:) محمد محفوظ (ت: 08٠5١1ه/1188١م):‏ تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغغرب 


الإسلامى» بيروت» 13 امء جاء؛ صلمره .١‏ 


> 
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بن أبي القاسم الرصاع الأنصاري التلمساني (ت: 855/ه/5895١م)‏ قد 
ولي قضاء الأنكحة بعد عزل الشيخ علي بن محمد الزنديوي(". 

ويبدو أنّ خطة قضاء الأنكحة بدأت في الضعف مع حلول القرن التاسع 
65م افكان. لا يستزط مز ليم قرزاةة فى العرربية فكلا غم مسواهاً 
من أصول الفقه. وقد ولي خطتي قضاء الأنكحة والجماعة بتونس مَنْ 
صرح ذات مرة بقوله: ما فتحت كتابا في العربية على أحد ومثله ولي 
القضاء في أوائل هذا القرن ببجاية/). 

ومن صور المكاره التي كان يعيشها قضاة الأنكحة: منعهم من الإمامة 
في الجوامع» وقد تعرّض الفقيه المغربي أبو العباس الونشريسي (ت: 
65هم/508١م)‏ لهذه القضية بقوله: «المعروف ببلدنا قديمًا وحديثًا: منع 
إمامة قاضي الأنكحة إمامة الجامع الأعظم؛ وسمعت بعض شيوخنا أنهم 
يُعَلون ذلك بأن القاضي مظنة لعدم طيب نفس المحكوم به مع تكرر ذلك 
في الآحاد» فيؤدي إلى إمامة الإمام من هو له كارة. وقد خرّج الترمذي 
عن أبي أمامة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فَلأَمَةَ لا تُجَاورٌ 
لحم إذافيه' انفد الاق بطق :يرجم :افو اءانافف وروعها عاينها ساخط 
وإمام أمَّ قومًا وهم له كارهون»0). وهذا يدل على أن القاضي في الغالب 
كانت تصيبه كراهية البعض بسبب صرامة حكمه وشدة حسمه بالحق. 


)١(‏ أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج. ص550. تراجم المؤلفين 
التونسيين» ج ”؛. ص58 7. 

)١(‏ الحطاب الرعيني: مواهب الجليل» ج١؛‏ ص,7/7. 

(؟) الونشريسي: المعيار المعرب» ج١٠؛:‏ ص8/. 


>> 
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اعمبااسمسوبس سرامم 
حي جح 2بث 


قاضي النساء في الأندلس: 

ويبدو من النصوص أن عقود الأنكحة أو الفسوخ في الأندلس منذ الفتح 
الإسلامي كان يتم بمعرفة القاضي المختص بعقد الأنكحة. ويبدو أن 
الموتكين كانواا وتقدوق النقات احوان(أ,و فو سيق الإشارة إلى كاز لة رفوت 
ببلاد الأندلس أيّام الفقيه ابن رشد :45٠0(‏ ١٠٠5ه/58١٠:‏ 755١1١م)‏ ورد 
فيها ذكر ولاية «صاحب المناكح» على خطته.؛ والذي كان يحكم بالطلاق 
وغير ذلك من أحكام النكاح» ويزوج من أحبْ الزواج» ويطلق من أحب 
الطلاق؛ إذ لا غنى لهم عَمَّنْ يحكم في الطلاق(). الشاهد هنا أنّ خطة ما 
يَسَمّى «قضاء الأنكحة»: كانت معروفة ببلاد الأندلس قبل عهد المرابطين 
(577: 47ههم.45١0٠47:3١1١م)»‏ وذلك على أقل تقدير. 

وتشير المصادر إلى أن خطة قاضي النساء كانت كذلك كانت موجودة 


ببلاد الأندلس في زمن القاضي ابن العربي الإشبيلي المالكي (45/4: 
ةن 111 )!"الوشيين المصدادن إلى تحضرة الذنق تر لو | نفلك 


)١(‏ خالد حسن حمد الجبالي: الزواج المختلط فبين المسلمين والإسبان من الفتح 
الإسلامي للأندلس وحتى سقوط الخلافة ١1‏ - 54577هه, مكتبة الآداب» القاهرة. 
4٠6آممء‏ ص0 "5 و1 3؟. 

)0( الونشريسي: المعيار المعرب» ج ؟. ص١٠١١و/ا١”‏ وج١١.»‏ ص١١.‏ 

(؟) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري: المسالك في شرح موطأ 
مالك» تحقيق: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 578 1١ه/ا١٠٠م:‏ ج هء 1817. محمود بن أحمد ابن مَازة 
البخاري الحنفي (ت: 7١71ه/3١5١م):‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تحقيق: 
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عير يه 


الخطة» منهم شخصٌ يُدَعَى: محمد بن قيصر بن محمد بن الفتح (ت: 
5هم/47١1١م)‏ من أفل قرطبة يكنى أَبَا عامرء وتولي عقد المناكح 
نادو !ا وشكر” أن فاعبئى الماعنة اتن الدانيبة تن حسنفينق زت: 
5هم١5١١م)‏ قد عهد إلى الفقيه زيدون بن مُحَمّد ابن زيدون 
المَخزُومِي القرطبي بعقد المناكح7). ومنهم مخلّد بْن يزيد القرطبي ٠١(‏ 
ذي القعدة 557: ٠١‏ محرم 577هم١؟١‏ كانون أول ديسمبر ١ :١١5/8‏ 
شباط فبراير 775١م)»‏ الذي ولي خطة عقد المناكح ببَلَدِهِ ينين وَكَان 
تكس نلو الل انار 

وقد كان القاضي أبو طالب عقيل بن عطية المالقي (ت: 
هم ١١١1١م)»‏ الذي استوطن مالقة» وكان بها يكتب المناكح على 


#. 0 3 سو فى اس . 5000 له اس هم 
القاضي ابن يربوع7). ومِمّا يُروَى عن القاضي علي بن عبد الرَّحْمّن بن 


عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت؛: 5575اه /: ١٠٠م؛‏ جاء 
ظلة: 

.7 ابن الأبّار: التكملة لكتاب الصلة» ج١.ء ص07‎ )١( 

)١(‏ ابن الأبّار: المصدر السابق» ج١ء‏ ص779. 

(") المصدر السابق ج؟”ء ص١١7.‏ 

(:) محمد بن علي بن الخضر بن عسكر الغساني (ت: 17175ه/1773م) ومحمد بن 
محمد بن علي بن خميس المالقي (ت: 715ه/1757م): مطلع الأنوار ونزهة 
البصائر والأبصارء تقديم وتخريج وتعليق: الدكتور عبد الله المرابط الترغيء دار 
الغرب الإسلاميء ودار الأمان للنشر والتوزيع» بيروت والرباطء ١57١ه/99395١مء‏ 


ع 
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عيبي ا سس سس يبه 


غلل بن أكنفبن بعنة الرتحن الزاهري الإقييلي :[:4هوكهن زبيم الككر 
5هم/ه5١١:‏ 1745١م):‏ أنه ولي خطة المناكح بِبَلَدِهِ دهرا طُويلًا(). 





ويُشار إلى أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
(ت: ١1ه/8١١1م)»‏ صاحب كتاب صلة الصلةء الذي كان متوليًَا 
قضاء النساء والمناكح في غرناطة7". وتقول المصادر التاريخية: إنه «لمًا 
توفي المخاث الكبين أبو جعفر ابن الزبينء وقد كان قاضيالمشاقع 
بغرناطة؛» أضيف هذا الوظيف للعالم الرّحالة ابن رُشيْد الفهري السبتي 
(رمضان 5517: 77 محرم ١7/اه/أيلول‏ س بتمبر 1759: ١١‏ شباط 
فبراير ١157م)»‏ وقد تمَّ استدعاءً ابن رشيد مِن قِبَل الوزير الغرناطي ابن 
الحكيم آنذاك» فولي ولي قضاء الأنكحة واستقر به المقام بغرناطة» وحظي 
فيها بمكانة عالية(2» إلا أنه لم يبق فيه إلا مدة يسيرة» إذ اغتيل صديقه 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المععروف بابن الأبّار (ت: 
هم0١٠١5١١م):‏ التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراسء دار الفكقر 
للطباعة» بيروت» 5١5١1ه/1135١م»‏ ج3, ص١5‏ 7. 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي االغرناطي الأندلسي الشهير بلسان 
الدين ابن الخطيب (ت: 6/الاه/1775١م):‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» تحفقيق: دار 
الكتب العلمية» بيروت؛. 1575هء. ج”7ء ص50 .١7‏ عبد الصاحب عمران الدجيلي 
الخزرجي ١١ :١7739(‏ شعبان 1515ه/3177١1‏ - ١١‏ يناير :)١115‏ أعلام العرب 
في العلوم والفنون» مطبعة النعمان» النجف. 1775١1هل/1513١م‏ ط١؟‏ مع تحقيقات 
وا زكاداك وانسفةة حت لاسن 11 

(؟) ابن القاضي المكناسي: درة الحجال» ج”اء ص 15. أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يحيى المقري التلمساني (ت: ١5١٠ه/١157م):‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياضء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد العظيم شلبي» مطبعة لجنة 


حن>ه / 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 


الوزير الغرناطي ابن الحكيم سنة 704ه/11708).فاضطر ابِنُ رشيد 
إلى ترك ولاية قضاء الأنكحة وفر مِنْ غرناطة إلى فاس. 





١ م‎ 


قاضي النساء في مجتمعات البادية: 

وقد كان للنساء بين قبائل بدو الشام عبر التاريخ الوسيط: قاض خاص 
بهنّ» هو المتمرّس في شؤونهنء ومعرفة حقوقهن؛ فمثلا عند قبيلة التياها: 
كان قاضي النساء هو العقبي» وهكذا عند كل القبائل7). وقد حَدَّدَ القضاء 
الندو كيقية التقاتي ييق: البذو» وكاق له فضداة ذؤى اختضعاضنات مندة 
وتسميات مختلفة؛ فكان ثمة وظيفة «العقبي»» وهو قاضي النساءء ويحكم 
في المسائل المتعلقة بهن من طلاق ومهر وتعدٌ على العرض ونحو ذلك7"). 
وترجع تسمية قاضي النساء بالعقبي؛ لأنّ أكثر من اشتغل بهذه الوظيفة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 115+8ه/13795١م»‏ جل 3ء ص7505. عواطف 
محمّد يونس نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
1هءص17١١.‏ 
)١(‏ المقري التلمساني: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ج ١؛‏ ص هه”؟ 
و57". أحمد ابن القاضي المكناسي: درة الحجال في غرة أسماء الرجال» جب أ,ء 
ص15 و11. عبد الله كنون الحسني: ذكريات مشاهير رجال المغربء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١١7م»‏ ج7.ء ص38. 
)١(‏ أحمد محمد أبو شنار: قبيلة التياها حضارة وتاريخ» دار المعتز للنشر والتوزيع»: 
عمّان الأردنية» 574 1اه/ا١١٠م»‏ ص 7"05. 
() سعاد ماهر محمد: محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر 
الإسلامي»ء ص١77.‏ حسين محمد يوسف وآخرون: الآخر في الفكر اليهودي.. الآخر 
من المنظور اللغوي والتاريخيء دار العلوم للنشر والتوزيع:؛ القاهرةء 
17هما١٠٠مء‏ جداء ص4 7. 


حل .> 
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تسرامم 
حب جد 2 فبث 


كان من بني عُقبة!'). فصارت بعد ذلك علمًا على الوظيفة القضائية التي 
حي لهف مون انيتا 

وقد كانت درجات التقاضي عند عرب البدو في سيناء ثلاث؛» لكل 
درجة قاضء وكان لمحكمة قضاء النساء ثلاثة من العقبي. فالأول منهم 
تالا لة المحكمة الابتدائية» والثاني بمنزلة محكمة الاستتئنافء والثالث 
بمنزلة النقض والإبرام» فيرفع المتقاضيان أمرهما إلى الأول بحضور 
القاضيين الآخرين أو بغيابهماء فإذا لم يرضيا بحكمه رفعا الأمر إلى 
الثاني» وإذا لم يرضيا بالثاني رفعا الأمر إلى الثالث» وحكمه نهائي نافذء 
إِنَا إذا كان حكم الثاني كالأول فلا ترفع الدعوى إلى الثالث» بل ينفذ الحكم 
على علاته» ومن أقوالهم: «حكم اثنين يأكل حق واحد»(". 

وكان من التشريعات المتعلقة بالنساء» أنّ الرجل إذا تزوّج بأكثر من 
واحدة؛ كان لا بد له من العدل بين نسائه؛ بأنْ يجعل لكل منهم خيمة 
ويأتيها ليلة» فإذا أهمل دور إحداهنٌ» أخذت خيطا وعقدته عقدة. ثم كلما 
أهمل ليلة عقدت عقدة أخرى حتى يفرغ صبرهاء فتأخذ الخيط المعقد 


)١(‏ نعوم بك شقير: تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتهاء تقديم: محمد إبراهيم أبو 
سليم» دار الجيل» بيروت؛ ١١15ه/1191١م:؛‏ جل”ء ص ١59‏ و553. محمد أبو 
حستان: القضاء العشائري في الأردن» منشورات لجنة تاريخ الأردن» رقم لاء عمّان 2١‏ 
7 م, ص5 .١١‏ مصطفى جاد: مكنز الفولكلورء مراجعة وتقديم: محمد الجوهري 
ومحمد فتحي عبد الهاديء المكتبة الأكاديمية» القاهرة» "١٠٠م؛»‏ جاء ص١١"7.‏ 


.5٠٠١ نعوم شقير: تاريخ سينا والعرب» دار الجيل» بيروت» ١امء جا ص‎ )١( 


>>: 
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مم 0 


وتذهب به إلى ذويها فيأخذونها إلى العٌقبي» فيحكم لها بناقة رباعية عن كل 
ليلة تخلّى زوجها عنها!". 

وقد كان بين بدو شمال جزيرة العرب ما يُعْرَف بقاضي المقلدات أو 
أبو المقلدات» والمقلّدَات: هن النساء اللاتي يتقلدن الأطواق والحلي للزينة. 
والمقلدات هنا كناية عن الحريم. وعند قبيلة الحويطات يُسَمَّى كذلك العقبي. 
وتِسّمّيه قبائل بدو السبع «المنشد» أي السائل. وينظر في قضايا اليرض 
والأعقاء هلق ,كروحة المنارق» ونضقع فاضي :العوضن :فى :البادية منكز له 
احترام وتقدير خاص؛ إِذْ يُخاطبه الجميع على أنه والد النساء لأنه مُوَكل 
بالنظر في ل القضاياء كما اعتاد المتطالبون أي الفرقاء بمخاطبته عندما 
يتطالبون في حضرته؛ ويبدأون حجتهم أمامه بقولهم «وشن عند يا أبو 
المقلدات»(). 


وتذهب دراسة إلى أنّ القاضي الشرعي لم يُسَمّ اعتباطا ب «قاضي 
القشؤاق 8 لدي سكام 'واثة جنوي ؤاذئ النيل: في العضين ‏ الإبتلامي. إن واوا 
أن محكمته وشرعه أعدل من أعراف القبيلة(). 


.5١7ص نعيم بك شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث»‎ )١( 

)١(‏ محمد عدنان البخيت وأمين القضاة وأحمد العوايشة: أعمال ندوة العرف العشائري 
بين الشريعة والقانون» "١ :١5‏ ربيع الثاني ١٠5١1هم/18: ٠١‏ تشرين الثاني 
8 امء منشورات الجامعة الأردنية والمركز الثقافي الإسلاميء عَمَّانَء ٠945١م»‏ ص. 
محمد أبو حستان: القضاء العشائري في الأردن» منشورات لجنة تاريخ الأردن» رقم 27 
عمّان ١‏ 91397١ام»‏ ص .١١5‏ 

(") عبد الله علي إبراهيم: الشريعة والحداثة... جدل الأصل والعصرء ص377. 
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آخِرًا وليس أخيراء 

ومع بدايات القرن ١٠ه/5١م»:‏ بدأت وثائق المحاكم الشرعية 
وسجلات القضاة المنتسبين لها تعطينا معلومات تفصيلية وصور عديدة 
عن تلك التطورات التي حدثت في خطة قضاء النساء والأنكحة؛ تلك 
الوثائق والسجلات التي تعكس مزيدا من التطورات الاجتماعية والتحولات 
الثقافية التي تحتاج جهود الباحثين ليسهموا في تكامل ملامح الصورة 
التاريخية عن قضاء النساء عبر العصور التالية. 

ويبدو أنه منذ ذلك الحينء قد.صبار قضاء النساء تقليدًا عدليًا سائدًا في 
المجتمعات الإسلامية عبر عصور الحضارة الإسلامية. وقد جرى إنفاذ 
تلك الولاية مجرى العادات الشرعية في ترتيب الأمور العدلية منذ عصر 
التبواة والخلافة الاشدة ورعين مخظلف: العضون الاسلامية والمصيون :وقد 
جرى إنفاذ تلك الولاية مجرى العادات الشرعية في ترتيب الأمور العدلية 
منذ عضدن الننوة والخلافة الو اشدة وعون متكتلتقفك العمن ون 'الإسلامية 
والمصور. 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 
المطلب الثاني 
خطة قضاء النساء وترتيباتها الوظيفية 

مؤهلات قاضي النساء وخبراته وشروط توليته: 

وقد كان من تقاليد مَنْ يشتغل بعقود الأنكحة أن يكون مُبَرّزًا في علم 
الغروية!!) ,توفي ومن القاضبى :انق عن السبللام'التوشيين كان: ترط قدي 
القاضي أن يكون عالمًا بما لا بد منه من العربية؛ واختلاف معاني 
والشهادات» وكان يُشترط في قاضي الأنكحة» خاصّةء الإلمام بالعربية. 
وتوتمن: أذ يَعْضن مره لاقراءة لهم.في العربية» فضلًا عَمًا سواها قد قلذوا 
قضاء الأنكحة(). 

وفضلاً عن تلك المؤمّلات؛ فإن تخصيص النساء بقاض يفصل في 
أمورهنّ إنما كان يرجعء أيضاء إلى اعتبارات أخلاقية وأعراف اجتماعية. 
وقد ألمحت المصادر الفقهية إلى خصوصية التقاضي في القضايا المتعلقة 
بالشباء:#«رلآن مندى كاله على الضتن» :وكأخيرهن وؤدي الجن التتسهين: 


)١(‏ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت: 51571ه/١157١م):‏ الدارس في تاريخ 
المدارسء تحقيق: إيراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ بيروتء» 
٠هم1990م:‏ جداء ص5 .3١‏ 

:)م١‎ : ٠: ١/مه/٠١*” محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي (ت:‎ )١( 
المختصر الفقهيء» تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد خيرء مؤسسة خلف أحمد الخبتور‎ 
.١٠١7ص للأعمال الخيرية» 575 1ه/:١١٠م؛ جدةء‎ 
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ولأنه يجتمع على باب القاضي أناس مختلفون والتشهير ينافي الستر. وقد 
كان ممِن القضاة مَنْ يجعل لهن نوبة على حدة في يوم واحد من أيام 
الجمعة؛ لأن في اختلاطهن بالرجال فتنة» فيجعل لهن نوبة على حدة نفيَا 
للفتنة» وهذا إذا كانت الخصومات بين النسوانء فأما إذا كانت بين النسوان 
والرجال يعتمد في ذلك على الإقراع والسبق(". 

وإذا لم يكن القاضي متفرغا للفصل بين النساء فحسبء فكان يجعل لهن 
نوبة على حدة؛ مراعاة للسّترء في يوم واحد من أيام الأسبوع؛ لأنّ في 
اختلاطهن بالرجال فتنة» فيجعل لهن نوبة على حدة نفيًا للفتنة» وهذا إذا 
كانك "الكصووه خدنية التسوة 7 

ووتفيلات الم وشاقك الجتاكوزة أناء ينحير الفبصيوطي رك 
لافار 66ام) إلى أن الفقهاة كادوا أحيانا يشترطون الاحقياة يمن 
يتولى وليقة عاد الأتكحة فيء زاب التفاح خاضة :ركذا كل من ولاه الإمام 
في جزئية معيّنة» لا يشترط فيه إلا الاجتهاد المتعلق بتلك الجزئية فقط/). 
ولكن ثمة من :يستدك: غلئن هذا القول: أت المقصوه ذلك ماكب 


)١(‏ محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَّازة البخاري الحنفي (ت: 
575هم/13١5١م):‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5475 ١اه/5١٠٠مء‏ جاء ص ."١‏ 

)١(‏ برهان الدين محمود: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج8.ء ص؟7". 

(؟) عبد الرحمن بن الكمال بن محمد - جلال الدين السيوطي(١١5ه/56١5١م):‏ الرد 
على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة؛ ٠95١م؛‏ ص75. 
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الاجتهاد الدنيا في أبواب النكاح. وأنَ هذا النوع من الاجتهاد هو مِن 


قضاة النساء. ومؤهلاتهم العلمية والفنية والأخلاقية: 


نظرًا لخصوصية وظيفة قاضي النساء وحساسيتها الأخلاقية وارتباطها 
بالأعراض وقضايا الشرف ونحو ذلك... ومن ثُمَّ كان القاضي المختص 
بشؤون النساء والأنكحة له في التقاليد الحضارية الإسلامية مواصفات 
أخلاقية ومهنية ومواهب علمية خاصة؛ فبعض المصادر تصف قاضي 
الحريم أبا يعلى الفراء بأنه «القاضي الحبر.. صاحب التصانيف» وفقيه 
العصرء تفقه على جماعة من العلماء... وجميع الطائفة معترفون بفضله. 
ومغترفون من بحرها"). وتحكي كتب التراجم عن أبي الطيّب الطبري 
فتقول: «لم يزل جاريا على سديد القضاء وإنفاذ الحكم والأوصياء إلى أن 
توفي اومعلزه :ها خسن اللمشا يه ننه موهية العلم والدياكة :مق التعنش 
والصيانة والمروءة الظاهرة والمحاسن الكثيرة الوافرة مَعّ هجرانه لأبواب 
السلاطين وامشناغة على مم السنيخ» أن .يقبل لأحد نيه ضلة وعطية .وله 


)١(‏ أحمد معبوط : الإمام جلال الدين السيوطي وحقيقة كلامه في الاجتهادء دراسة 
منشورة بمجلة التراث العربي» دمشق» ١٠5م,‏ العدد 2.٠١١‏ ص”١75.‏ 

)( تمك يك أحمد فق عفان يق قانمناة: الذهبي ((ت: 578/اه/757١م)::‏ العبر في 
خبر من غبرء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»17١١٠7مء‏ ج؟ء ص 705. 
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تزل ديانته ومروءته... وكان يقسم ليله كله أقساما فقسم للمنام وقسم للقيام 
وقسم لتصنيف الحلال والحراء(". 





وقد كان قاضي الأنكحة الفقيه محمد بن علي بن نصر الأبري حسن 
المعرفة بالمذهب والخلاف كيّسًا متوددًا طيب الأخلاق7). وكان قاضي 
الأنكحة هبة الله ابن أبي نصر الشيرازيّ (ت: 5174ه/1187م): مَحْمُود 
اللارة تكي حر ان لدان 1 

وتصف المصادر عاقد الأنكحة بدمشق: تقي الدين أبو المجد خزعل بن 
عسكر بن خليل النشائي» المصري» الشافعي (ت: 7ت5هم/61١11م)ء‏ 
فتقول: العلامة الأوحد المقرئ» النحويء اللغويء» نزيل دمشق. وكان رأسا 
في العربية» وكان يعظم الحديث» ويحض على حفظةا"). 


:)م١١7/هد575 أبو الحسين محمد بن محمد المعروف بابن أبي يعلى (ت:‎ )١( 
طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 1/10 امء سك‎ 
ري‎ 

0 صلاح الدين خليل الصفدي: الوافي بالفيات»ء ج27”., ص .١ 5١‏ إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 5/ا/اه/17177م): طبقات الشافعيين» 
تحقيق: أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية:؛ القاهرة. 
5١هم/137امء‏ جك ص7 72١‏ . 

(:) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماحاة الذهبي (ت: 
ه1517م): سير أعلام النبلاء» دار الحديث؛ القاهرةء 5571١هم/١٠آامء‏ 
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والتقدكة كنت الذراهم شرع لفاك ألعئ القسق: ابرة قطرال (كا: 
١0“هم/176م)؛‏ الذي ولي خطة المَناكح وقضاء النساء بأغمات 
وبمراكش غير مرّةء وعُرف في ذلك كله بالعدل والنزاهة؛ وكان من 
رجال الكمال علما وعملاء يشارك في عدة فنون ويمتاز بالبلاغة والإدراك 
في الكتانة وبع كمانةالحلق ولين: الخاته وكةة الوعطاء بعلن امدق اندع 
وإخافتهم وتطهير مواضع نظره منهم!"). 

وكان الشيخ أحمد بن إِنْرَاهِيم بن الزبير بن مُحَمّد بن إِيْرَاهيم بن الزبير 
أن الحسة :ين الكدزق: النتيرة العاصسسى العاف (لالاك عا وا 
م مُتَوَلَي قضاء الأنْكِحَة بغرناطة. وقد تخرج عَلَيْهِ جمَاعة:؛ وّبه 
أبقى الله مَا بأيدي الطلبّة من العربيّة وغيرها. وكانَ مُحدث الأندلس بل 
المغرب فِي زمانه» خيراء صالحاء كثير الصّدقة» مُعظما عند الخاصّة 
والعامة» متحرياء أُمَارَا بِالْمَعْرُوفَءه نهاءً عن الْمُنكر» ونطق بالْحَق بِحَيْتْ 
أذى إلى التضئييق عَلَيْهِه وحبسه(". 


)١(‏ المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» جه. ص86. محمد بن أبي 
بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المععروف بابن المواق (ت: 
هم/1754١م):‏ بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو أَلَمَّ به فما 
تمّمَّهِ ولا كمّلهه دراسة وتحقيق وتعليق: محمد خرشافيء مكتبة أضواء السلف» 
الرياضء. 5475 ١ه/5‏ ١٠7مء‏ ص ١7١‏ و77 .١‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ١١531هم/ه١15١م):‏ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصرية؛ صيدا وبيروت»: 1185١م؛»‏ ج١اء‏ ص7597. محمد بن علي بن أحمد شمس 
الدين الداوودي المالكي (ت: 5155ه/578١م):‏ طبقات المفسرين للداوودي» راجع 
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ولقناق اقطان (الكوةة سحي اق كه الالعصيوافة الستميووه 
بالصدق والأمانة إلى الشيخ ابن القسطلاني المالكيّ المعتل ١1(‏ جمادى 
الأولى 588: ١9‏ شوال 775"ه/١"‏ أيّار مايو ١١ :1١97‏ تمُوز يوليو 
7م كان من أعيان المُعَدّلين الذين يباشرون أمر الأنكحة بالديار 
المصرية» وممن يعتمد عليه ويشار إليه» وكان فقيهًا عالمًا بمذهب مالك 
رضي الله عنه يفتي فيه. وكان شيخا جليلًا فاضلًا خيّراء كثيرَ الصلاح 
والتواضء("). 

ليس ذلك فحسبء وتزودنا المصادر بمعلومات عن الفقيه أبي عبد الله 
ابن الرأس الأربسي الربعيء الذي قدمَ سنة 555هم/718١م‏ لقضاء 
الأكحة يكومين !"1 وكات من" الفقها نغ .بوالعتاتك:والذلك تولى الانشناع وعد ذلك 
يمكقين 1" نتورهذا يعقى أنه كان :أكزنا امعان قن الففانة بو العقو: 


النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
09 اس تحن اال الا 

)١(‏ محمد بدر الدين بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي (ت: 
7/اه/13372332١م):‏ مشيخة ابن جماعة» تحقيق: موفق بن عبد القادرء دار الغغرب 
الإسلامي». بيروت». 91/8١م»‏ ص775. شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام» جب :»2 
عن ا 

(؟) عبد الواحد محمد بن الطواح: سبك المقال لفك العقال» ص7١8١.‏ 

(؟) الزركشي: تاريخ الدولتين» ص6” و5". 
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وتتحدث المصادر التاريخية عن عاقد الأنكحة» ومسند الديار المصرية: 


أبي الفتح ابن أبي طالب القلادنسي الحنبلي (ت: ؛ جمادى الأولى 
5هم/8 شباط فبراير 7564١م)‏ الذي كان خيّراء ديّنا ومتواضعا("). 





عمل له 


وتتحدث المصادر عن الدرخ شيفنين الدّين أَبُو عبد الله مُحَمّد بن عبد 
القادر الخليلي الصّالحي الْحَنبَلِيَ (ت: 8 شوال 57/اهم/8١‏ حزيران 
يونيو 177١م)‏ الذي اشتغل بعقد الأنكِحة وكانت له فضييلّة وتودد 
وبشاشة!". 

ويُذْكرُ أن عبد الحميد ابن أبي الدنيا كان يُعْرَق بالإمام الفقيه العمدة 
الأصولي العالم المتفنن القدوة(). 

وتتحدث كتب المشيخات والتراجم بحفاوة شديدة عن القاضي أبو فارس 
ابن مخلوف العيسى قاضي الأنكحة ببجاية» فؤوؤصيف بالشيخ الفقيه الجليل 
المفتي القاضي العالم المتقن المحدّث خزانة مذهب مالك؛ كان فصيح 


)١(‏ عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهريّ (ت: ١37ه/5١15م):‏ نيل الأمل في 
ذيل الدول» تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
بيروت؛ 1577ه/7 ١٠٠7م‏ جاء ص350. 


)1( تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت: 5 لالاه/ 0/7" ١م):‏ الوفيات» 
تحفيق: صالح مهدي عباس وبشار عواد معروفه؛ مؤسسة الرسالة» بيروتء» 
!5 اههء جك صلم .١ ١‏ 

0 أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني المالكي (ت: 5 ١51هط‏ م8١‏ 5 ١م):‏ 
وفيات الونشريسيء تحقيق: محمد بن يوسف القاضيء شركة نوابغ الفكر للنشر 
والتوزيع والتصديرء» القاهرة. 41آمء ص 59. محمد ابن مخلوف: شجرةالنور 
الزكية في طبقات المالكية» جاء ص7 73. 
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العبارة حسن الإشارة» له عكوف على التدريس دؤوب عليه» كان له درس 
بالغداة» ودرس بين الصلاتين» ودرس بين العشاءين» وكلها دروس 
مكنهو زف و أواقات باستفادة العلم مقصودة؛ دأب على هذا مدة طويلة من 
عمره؛ ودَرّس عليه العلمَ خلق كثير وانتفعوا به("). 

ومنهم قاضي الأنكحة بتونس» عبد الرحيم الحصني التونسي المالكي 
التعونى اق سداق قاس 414 امنجوكان من اقرداف كلما تونين »كير ا 
ذيناة ضدالكاء كيين السمث :و الملتق [. 
قلت: ينبغي أن يحمل هذا من ابن عبد السلام -رحمه الله- على أنه خاف 
أن يولي مَنْ لا يصلح للولاية فتسبب في ذلك لدفع مضرة ذلك كما ذكره 
ابن عرفة عن بعض شيوخه في تسببه بولايته لقضاء الأنكحة تسببا ظاهرا 
علمه القريب منه والبعيد» قال: وكان ممن يشار إليه بالصلاح؛ والأعمال 
بالنيات وقد أشار ابن غازي إلى هذا في تكميل التقييد فإذا كان هذا حكم 
القسم الواجب صار محرما فكيف ببقية الأقسام وقال في المقدمات: الهرب 
فز القفناقة لخدي وظلت العتائمة مدا 


إجمالاء على أنه: لا يشترط في خليفة قاضي القضاءء أو ناتبه على ولاية 


)١(‏ أبو العباس الغِيْريني: عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السسّابعة 
ببجايّة» ص77 و74. أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص586” 
و759. 

)١(‏ عبد الباسط خليل: نيل الأمل في ذيل الدول» ج“/اء ص7817. 

(؟) الحطاب الرعيني: مواهب الجليل» ج/م؛ ص325. 
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من ولايات القضاء الجزئية» أن يكون عالمًا بجميع أبواب الفقه» بل إنما 
يشرط متهن متكلف قله 113 «انككلقه عدن الأنكهة ففط» حضف أن 
يكون عالمًا بمسائل النكاح. ومثاله: لو استخلف على النظر بين الزوجين 
فيشترط علمه بالأنكحة وما يتعلق بها7). وهكذا رأينا كيف راعى الفقهاء 
كدان ١‏ التشناة اللتورويظ الاقدينة البمن قو ارتلا نفع لبي عه ليسا : 
النساء والأنكحة من عَلْم وكفاءة وأمانة وأخلاق... وبوجه عامء كانت 
قالبية مز تفاظوا عقود الأنكحة من العدول الأمناء المشهود لهم بالخير(). 

وكانر :تقر طءفينق جلت مع القاهى :مخ معنا غدية: الكناكبة والدياتة 
والفقةغ أما اشتراط الأمانة» والديانة؛ فلن محلسن القضاء يحخضرة الشحبان 
من النسوان فلو لم يكن أمينا متديثا ربما يمكن فيه فساد0(). وينبغي أن 
يكون أمينا لأن مجلس القاضي بحضرة النسوان» فيؤدي إلى الفتنة لو لم 





م - 


)١(‏ خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت: 
57ه/1771م): التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» تحقيق: أحمد 
بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء القاهرة» 
8هم/8١٠٠مء‏ جلاء ص7372. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 
هم/54١18م):‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار الفكرء بيروت» د.ا ت» 
د ا ا 

(؟) مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي 
(378:850ه/1555: 1577م): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء مكتبة 
دنديس» عمان» ١547١1ه/1343١م»‏ جباء ص7717. 

(*) ابن مَازَة البخاري الحنفي: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج١,‏ ص١5‏ 
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يكن أمينا('). وقد كان القاضي الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته: 
فإن ظهرت منه خيانة مُنِعَ مِنْ مُعاملتهن» وهذا باب لا تتناهي صورء(". 
فمثلاء تحدث الفقيه المازري» من فقهاء المالكية خلال القرن “"هلم/١‏ ١م‏ 
عن مسألة الخشية على النسوان مِمّنْ لا توفر فيهم الأمانة من مساعدي 
القاضيء فإذا احتجن النساء إلى خصام فكل مَنْ يستعين بهم القاضي على 
تكبانه أن شوو كه لا بكون الا ثقةَ مأمونًا". 





وكان شافعية القرن 5ه/5١م‏ بمصر وبلاد الشام يرون أنه: ينبي 
للحاكم أن يَتخِذ مَنْ يستكشف له أخوال الناس فِي السّرٌ وليكن ثقة مَأمُونا 


قوس ا ا ان الوا من وال ا ا سم ل 22 
فطنا عَاقِلا لأنّ المُصييبَة نما تذخل على الحاكم المَأمُون مِنْ قبُوله قول مَن 


نا تق به(“). 


.7١ص ابن مّازَة البخاري الحنفي: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج؛؛:‎ )١( 
(؟) يحيى بن شرف المعروف بأبي زكريا محيي الدين النووي (ت:‎ 
كلاتها//ا/ا؟ ١م): روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحفيق: زهير الشاويش» المكتب‎ 
.7١ ط”. ج١١ ص8‎ م١93١‎ /ه١‎ 5١١ الإسلامي» بيروت- دمشق وعمان»‎ 

(؟) هذا من قول المازري المالكي- نقلا عن: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 5775ه/85١١م):‏ الإحكام في تمييز الققاوى 
عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5 ١اه/ره‏ 19 ١امء‏ طتى صلم ه .١‏ ابن 
فرحون المالكي: تبصرة الحكام» جك ص١7‏ ١؟.‏ 

(:) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (شعبان 177: ذو الحجة 
البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وص ححه 
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التعيين في ولاية قضاء النساء: 





مي 


من حيث المبدأء نجد أن «خطة القضاء: من أعظم الخطط قدرا وأجلها 
خطرا... وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه الننشر في جميع وجوه 


القضاء»("). وتشير فتوى للفقيه المازريّ (ت: 575ه/١5١١م)‏ إلى أن 
قاضي البلد كان من صلاحياته تقليد شخص ما قضاءً الأنكحة(). 


ودركه خا كاد ريه 0١‏ 
ده/١١م‏ لا يصير قاضيًا حتى 4 تتم توليته على وجه التعيين حقيقة ع : 
ا ار يا و ام 
وتشير النوازل إلى قضية أثيرت في إفريقية حول فسخ النكاح الذي عقده 
غير ولي”؟). ولم يكن جائزا في بلاد المغرب والأندلس؛ مثلاء أن يتولّى 


قضاء المناكح شخصٌ بغير تفويض من قاضي البلد"). وكان يجوز لولي 


وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» دار المعرفة؛ بيروت»: 5105١1هء‏ ج5١‏ ص١5١.‏ 

)١(‏ الونشريسي: المعيار المعرب» ج١٠ء‏ ص78. 

)1( أبق الولية متحفد ين أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١7٠5ه/6؟7١١م):‏ مسائل عع 
للؤلقه: ركب ركئط «الحدم كطفرق تعره عسي [لققك اق زا الوك دايا لاتق الجنيدة 
بيروت والمغرب» 54١14ه/597١م»‏ ص154١.‏ الونشريسي: المعيار المععرب». 
خحةاورصوب تارمت ان 

(") أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص4 ”. 

(4) المازري: شرح التلقين» جب ١.ء‏ ص58١١.‏ 

(©) الونشريسي: المعيار المعرب» ج١٠؛‏ ص١١.‏ 


> 
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الأمر أو لقاضي القضاة أن يَخصً النساء بقاض(", إذْ يخصص قاضيًا 
انسل لي كصو ماك جنا ا نشل ميال :ربعو ميسن ينا 
للفصل في خصومات جماعة أخرة مُعيّنة مثل النساء» فيصح إذا اقتصرت 
الخصومات على الجماعة التي يختص بها بنظر قضاياها/"). 

وقد كان تعيين قاضي النساء في المُدن والبلاد إنما يتم بمعرفة قضاة 
البلاد في بلاد المغرب والأندلس(). وقد ذهب أتمة المالكية في مصر 
وبلاد المغرب إلى أنّ للقاضي الكبير أن يستعين بثقة ممّن يخفف عنه 
القيام بالنظر في الأمور كالأحبّاس والوصايا وأموال الأيتام وكعقود 
الأنكحة وغير ذلك7'). ونصوا على أن متولي العقود والفسوخ في الأنكحة 
فقطء وكذلك متولّي النظر فيما يتعلق بالأيتام» إنما هي نوغ من الولايات 
القضائية الجزئية0". 


."55 ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ج:»؛‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل إبراهيم البدوي: نظام القضاء الإسلامي» منشورات جامعة الكويت» 
الكويت. 34/85١م»‏ ص5""5. 

(") الونشريسي: المعيار المعرب» ج"ء ص7١7.‏ 

(؛:) عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي - شهاب الدين المالكي (ت: 
7اه/777١م):‏ إرشاد السّالك إلى أشرف المّسالك فِي فقه الإمَام مَالك - وبهامشه: 
تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسنء» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة د 'ت٠»‏ طثاء صن١ .١‏ أبو يكن بن حسن يخ عبد الله الكشناوي 
(15917:1ه/1977/:1837١م):‏ أسهل المدارك» دار الفكرء بيروتء د. تء 
طثء جدثاء ص .5١١‏ 


(©) ابن فرحون اليعمري: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ج١ء‏ 
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وكان فقيه الشافعية ببغداد أبو الحسن الماوردي (ت: ٠55ه/58١٠١م)‏ 
يرى أن ولاية قضاء النساء مختصة بالنظر ة ل ة 
عند الاخخلاف“ فيهاء ليحكم باجتهاده في صحتها وفسادها(') 


وقد كان الفقيه علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المتيطي (ت 
قود لكام ) لتر نو كاسن يرس 01 للقاسي:"فاضعى السناهسة أذ 
قاضي الحضرة» أن يقدم على المناكح ناظرًا ينظر فيهاء ويتولى عقد 
فصولها ومعانيهاء ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة 
مَنْ ولاه ومُشاورته("). 


ويرى فقية مالكِي آخر من مصر عاش إلى الربع الأخير من القرن 
لاه ام 7 : يصح في هذه الولايات التفويض من نقض وإيرام على ما 
يراه من الأوضاع الشرعية. فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاءع» فينفذ 
حكمه فيما فوّض إليه» ولا ينفذ له حكم فيما عدا ذلك(". وقد أجاب الفقيه 
الأندلسي الوليد ابن رشد في نازلة حول صلاحيات القاضي فقال: إنه 


)0( أ الحسن الماوردي: أدب القاضيء» جل١ء‏ ص527١.‏ 

.١٠١5ص الحطاب الرعيني: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» جةء‎ )١( 

() شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت 
65ه/85١17م):‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ 
اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروت؛: 1515ه/ه53١مء‏ ط3ء ص177. ابن فرحون اليعمري: تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» جاء ص١1.‏ 
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يجوز للقاضي أن يستخلف نائبًا على النظر في المناكح وما يضاف إليها 
من فرض النفقات... ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى إذن الخليفة(). 

ومثلما تجوز تولية القاضي عموم النظر في عموم العملء أو تولياه 
دنائق /الكحكام: فى تهاكن الباق :فا نداكهوق بترليقة الس التطداة و لانة خا 
بوكرل الأنكدةة مهي قاذ ان يقر ان سنائرد الالحكاو :رون معنن أن بز ان 
الأنكحة بسائر البلدان. وإذا تولى ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ 
إليه فقط. وإِنْ تولّى بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره؛ ولا يسمع ببينة 
إلا فيه7"). 

وتشير المصادر إلى أن الثقة المبنية على النسب أو المصاهرة كانت 
من ضمن الاعتبارات المرعية في تقليد ولاية عقود الأنكحة» ومن ذلك: 
أن الفقيه أبي علي عمر (كان حيّا قبل: ٠514ه/157١1١م).‏ الذي ولي 
القضاء ببعض أكوار بجاية» بالمغرب الأوسطء ثم ولي قضاء الأنكحة في 
مدة ولاية أخيه أبي محمد القضاء به(). كذلك نجد أن أبا الخير الصاغاني 
ابن الضياء الحنفي (1/59: 575/ه/1778: 578١‏ ١م).‏ وكان القاضي أبو 


.1١ ابن فرحون اليعمري: المصدر السابق» ج١ء ص‎ )١( 

)١(‏ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ١5١٠ه/517١15١م):‏ الروض المربع 
شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع» تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت؛ د. ت» جداء ص؟517. 

(؟) أبو العباس الغبريني: عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السّابعة 


ببجايّةه ص45 ” 
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الفضل النويري صهرهء فلازمه... وعظمت مكانته عنده حتى جعله أمينا 
على أموال الأيتام وناتبا له في عقود الأنكحة بمكة المكرمة(". 

وتشير المصادر إلى أن ولاية قضاء الأنكحة كانت معروفة بعائلات 
بينهاء قد برزت في العلم والفقه والقضاءء في بعض البلدان المغربية؛ من 
ذلك: عائلة الفقيه عمر بن محمد الباجي التونسي القلشاني وابنه: محمد بن 
عمر وإبراهيم الأخضري الذي ولي أولنًا قضاء الأنكحة ببلده كأبيه(). وقد 
كان واردا ان تكون الوظيفة في خطة قضاء الأنكحة وراثية بالكفاءة؛ إذ 
تشير المصادر إلى أن بعض أفرادٍ من أسرة الإمام ابن عبد السلام قاضي 
الجماعة التونسي قد تناوبوا على قضناء الأَنكِحَة بتونس7). وقد كان الفقيه 
المِجلّي قاضيّاء ووليَ عقد الأنكحة بالرملة. كما كان أبنه قاضيًا كذلك9). 


)1( تَفِيٌ الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: 8155/ه/١5:١م):‏ درر العقود الفريدة 
في تراجم الأعيان المفيدة» تحقيق: محمد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١٠٠مء‏ 
ج"اء ص77١‏ و178. شمس الدين السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الأبووقة يض ا فو وا 

(؟) أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص5١"‏ و5١٠7‏ و455. 

(") السخاوي: الضوء اللامعء جا؛ ص5١٠.‏ 

(:) بدر الدين محمد ابن جماعة الكناني (ت: ”9/اه/122١م):‏ مشيخة ابن جماعة» 
تحقيق: موفق بن عبد القادر؛» دار الغرب الإسلامي» بيروتء 1188م» ص57 .١‏ 
شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج١‏ :»: 757. وهذا 
القاضي هو جَدُ الفقيه الشافعيّ القاضي أبِي عَبْد الله مُحَمّد بْن عَبْد اللّه بْن الفقيه مُجَلّي 
بْن الْحُسَيْن بْن عَلِيَ بْن الحارث الرمليَ الأصلء المَصئريّ (517: 585هم/18١1:‏ 
7١م)»‏ وكان يُقَال لَّهُ حمتون: ناب فِي القضاء بمصر نحوًا من عشرين سنة 
(المصدر السابق نفسه. نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة» ج١؛»‏ ص١٠).‏ 
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حب جد صثفبثف 


ومِمًا يُذكر أنّ تعيين قضاة الأنكحة كان يخضعء في بعض الأحيان؛ 
مع 5 ا و 
للموض انتخا ناقة .شين المضاذن التارجفية إلى إن النحيث انق الشتئفينة 
المعروف بابن الصفار التمشقيّ (5755ه//7517١م)‏ لم يكن بالعدل في 
دينه. وكانَ مشتهرا بالكذب ورقة الدين» مقدوحا فِي شهادته. وقد كان 
فاضي القضاة بدفشق :ته التين ارخ مد" الذولة كراغيًا لذوي الحافات: 
8 3 ًَّ 2 ع 
فإمتتدية إلى امد وورةة ندا د اتجملة أضاقة ا لاذتكهة واف دمشة ممت 
اللانؤن فأ كون ]اها قبل ان وين قال فى الفجين: الشذن هذا "اصوصن : 
م ضع سِ 2 
جلس الشقئْ ثيقة الشقي ليشهد... بأبيكما ماذا عغطتكا مما بدا؟! 
هل زلزل الزلزال؟ أم قد أخرج الدّجّال... أم عدم الرّجال ذوو الهُدى 
عجبًا لمحل ول العقيدة جاهل... بالشرع قد أذنوا لَهُ أن يَعقِدا(). 


وتفين:المضنادق إلى أن تفيين: قاي: الأنكهة كان تازه يننق لمعرزت: 
السلطان أو .ولي الأمن؛ فعلى سبيل المثال» غتدما قوفي الشيخ أحند 
القلشاني قاضي الأنكحة 8 شعبان 51/ه/١٠‏ حزيران يونيو 554١م‏ 
وكان قاضي الأنكحة إِذْ ذاك الشيخ أحمد القسّنطيني. وبعد وفة القتشاني 


."١ص شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام» ج3م:؛:‎ )١( 

(؟) الأبيات للبهاء الحافظء عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقددسي 
(ت: 175ه/7311١م):‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع - المعروف بالذيل 
على الروضتين» عرف الكتاب ورجم للمؤلف وصححهد: محمد زاهد الكوثري- وكيل 
المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقاء عَنِيَ بنشره وراجع أصله ووقف على 
طبعه: السيد عزت العطار الحسنيء دار الجيل» بيروت؛ 5175١م»‏ طلاء ص1١7.‏ 


حجن >> 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 


م 00303331133 000330000030303 0030300 333333333333300 29_03 


بعشرة أيام خرج السلطان الحفصي بمحلته» وأمر بتأخير الشيخ أحمد 
القسنطيني من قضاء الأنكحة("). 

وكان تعيين قاضي الأنكحة في مصر وبلاد الشام أقرب إلى ما كانت 
عليه الحال ببلاد المغربء إذ كان السلطان يفوّض إليه أَحَدٍ مّنْ يختارهم 
فق التضناء كقؤين” الأنكهة ذون يها اقفن باخام (ر كيم اللذانك أن 
الخبرة من التولية إلى الأمام فكذا في صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا 
في البعض... ويجوز أن يولي من له الولاية قاضيين فأكثر في بلدٍ واحد 
يدق لكل والح متقهما عمدة سيو اذ أكاى "الغو ايم الكمات أ القافي :قة ع لحي 
خلفاءه أم: لآ مكل أن يفعل إلى أخذهما الحكم هين النامن,ويجعتل إلى 
الآخر عقود الاككة يو اد عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف 
إلا ذلك7). 

وكانت العادة جارية في بلاد المغرب أن نظر قاضي الجماعة عام حتى 
على قاضي الأنكحة» باعتبار أن الأخير نائيًا عن الأول. وأنه كالنائب عن 
قاضي الجماعة» فأبى ذلك عليه قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع» وأثتبت 
رسما أن الأمر جرى بتونس من قبل الأمراءء أن قاضي الأنكحة من تحت 
نظر قاضي الجماعة» وأنه لا يستقل بنفسه». ولكنه كان لابن عبد السلام 


)١(‏ محمد بن عثمان السنوسي (ت: ١521١1ه/١٠11م):‏ مسامرات الظريف بحسن 
التعريف؛» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 15ام خداكء 
ص5 .7١‏ 

(؟١)‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 
١هم1151م):‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية» 
1 اناه كالى دافن فى وهف 


ح .> 
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ماسم 7باس7٠وسسواسمج7‏ وسوس سواسو امم 
حي جد جفبث 


وجاهة من قبل السلطنة» فأمرهما الخليفة حينئذ» وهو الأمير أبو بكرء أن 
يستقل كل واحد منهما بما النظر إليه فيه. ولمّا أريد تقديم بعض الناس 
ا ل 2 ا ا 
لقاضي الجماعة عليه نظر. وفائدة ما ذكير: أنه إذا وقعت نازلة وكانت من 
سانل لاقع قار إن كل بتكيمنا آم بعكم شياء تفلي" أنه كالناكتا فلةالشسسي 
الجماعة أن يستقل بالحكم فيها وينزعها من يده. وكان الشيخ يقول: 
لحي لية | ن :الى قت الف كعني غلن رن درويمفله «الإمطاء بوتسمتعه كدر 
فنيون ل !: 

وتشير المصادر إلى أن صيغة تقليد بالاختصاص كانت مقصورة على 
أشخاص دون آخرينء كأن يقول: قلدتك لتقضي بين النساء دون 
انها الك أ كان ياف :قرضية الالست نامي كنا لورى اح النيصتاطان 
القاضي خاصة في «الفروج»» أي فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق 
وسائن ادفاو الناق يلك كنا كان يتتفلن: كنات تو لية القاضيسي إذا 
غن "اق انكان :وتران يرق الحقهر يي مكنا التاراع ارملا لتو نتن 
النلطان فاضت محكم نين" الرنهال و اخو :تدك ونين الساءة :وهل هد | التق 


)0( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ١0"“هر/هلالم):‏ صحيح مسلم مع 
شرحه المُسَمّى إكمال إكمال المُعَلِم للإمام محمد بن خليفة والوشتاني الأبّي (ت: 7717 
أو 8١لاه/7717١‏ أو 17078م) وشرحه المُسَمّى مُكمّل إكمال الإكمال للإمام محمد بن 
محمد بن يوسف السنوسي الحسني (ت: 65هم٠‏ 6: ١م)ء‏ ضبطه وصححه: محمد 
سالم هاشم» دار الكتب العلمية, بيروت» ٠٠١0/8‏ 'مء جا.ء ص605. 

(؟) علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ((ت: ٠©:هم/ثمه١٠١م):‏ 
أدب القاضيء مطبعة الارشادء بغداد» ١115ه/15171م:؛‏ جداء ص150. 
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الاسام 


اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث 
يتولى القضاء بين الرجال والنساء7'. وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة 
لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال 
فداه 


وفي نازلة وقعت في بلاد الأندلس بخصوص ما يقع لقضاة بعصض 
البلاد» كغبرة وجيان وباغة ووادي آش وأشباههاء حيث كانوا يغيبون عن 
القضاء أو يمرضون أو يشتغلون فيستنيبون من يحكم بين الناس إذن من 
ولاهد من قضاة القر رعو 1"). 

ولم يكن مجرد تخصيص قاض معَيّن بأمور النساء والأنكحة وغيرها 
مانعًا قاضي الجماعة» أو مَنْ له ولاية عامة على القضاءء من القيام 
بالفصل في أمور النساء. فعلى سبيل المثال كان القاضي أبو محرز: محمد 
بن عبد الله الكناني (ت: 5١71ه/75١م)‏ قاضي القيروان في أواخر القرن 
٠ه/1ام»‏ يخصص بعض القضاة يومًا في الأسبوع ليقضي بين الننساء 
عند باب داره. وكانت النساء» كما سلف ذكره؛ تأخذن خائتمه فتختمن به 
أحكامه القضائية). 


)١(‏ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (شعبان 11/1ها/كانون ثان يناير 
ام): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.ء دار الفكقرء بيروتء 
امم, ج:؛؛ ص 77/5. 

(؟) الخطيب الشربيني: المصدر السابق نفسه. 

(؟) الونشريسي: المعيار المعرب. ج١٠١؛:‏ ص١١.‏ 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي الدباغ (ت: 1919 
ه/١٠١1م):‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: عبد المجيد الخيالي» دار 
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وتشير المصادر إلى أنه قد جرى العرف بتونس والأندلس» وغيرهما 
بذكر قاضى الجماعة وذكر قاضى الأنكحة» كما جرى الأمر من قبل الأمر 
بأن نظر قاضى الجماعة عامٌء حتى على قاضى الأنكحة؛ وأنه كالنائب عن 
قاضى الجماعة("). 


وكان الوليد ابن رشد في الأندلس يرى جواز أن يستخلف القاضي نائيًا 
على النظر في المناكح وما يضاف إليها من فرض النفقات» ولا يختاج :في 
شيء من ذلك إلى إذن الخليفة(. 


وقد كانت استنابة القاضي لنائبه عن إذن الإمام ورأيه وكان ذلك 
مستفيضًا معروفا مشهورا كاشتهار ولاية القاضي فللنائب على هذا الوجه 
أن يسجل وينفذ تسجيله دون إجازة القاضيء وليس لأحد رده فيه بوجه من 
الوجوه. انتهى. ابن رشد: ويجوز للقاضي أن يستخلف نائيًا على النظر في 
المناكح وما ينضاف إليها من فرض النفقات7)؛ فعلى سبيل المثال؛ يُشار 
إلى أن أبا الحسن علي ابن أبي البدر البغداديً المُعَدّل (0٠57ه/7١5١م)‏ 
قد استنابه قاضي بغداد شهاب الدين محمود الزنجاني (5755ه/58١١م)‏ 


الكتب العلمية» بيروت» 577١1هء‏ ج5”ء ص77272. أحمد علي: القضاء في المغرب 
والاندلس.» ص6 :. 

)1( أحمد بن محمد المكناسى هين بابن القاضي (350: 5١٠هم5ه5١:‏ 
57(م): ذيل وفيات الأعيان المسمى «درة الحجال في أسماء الرجال»»: تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث والمكتبة العتيقة القاهرة وتونس» 
١0ه1991م,‏ جلاء ص57 .١‏ 

.١١5ص أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» ج؟ء‎ )١( 


0 الونشريسي: المعيار المعرب» جه 3 ص8 1. 
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في عقود الأنكحة ببغدادء بعد أن عُزل عن الشهادة!")؛ وهذه المعلومة تدلنا 
على أنّ وظيفة الشهود العدول كانت ضمن الوظائف القضائية المعتبرة. 
وق كافك اللوية د هن واد #خضياك الفناع اد.عقدنا أكهة بطي الحال: 


وَمِمَّنْ عرف من قضاة: الفقيه الحنفي محمد بن علي بن نصر الأبري 
(ت: 5575ه/1237252١م)»‏ والذي استنابه قاضي القضاة عبد الرحمن بن 
مقبل في عقود الأنكحة والطلاق("). 


وف مصير كانت قوق :الأككة ست يشويطئ: مق التاس سد اه أكاة 
قاطي القحتاة أو قضداء:] ا#التزي بو فون المسادن لين | #القاطن تضوف 
بدر الدين السنجاري قد استناب بمصر ابن عمه: القاضي شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان» وفوض إليه عقود الأنكحة في ذي 
القعدة 7ه /أيّار مايو ."72١١4١7‏ 


كان العالم في الحديث عبد الرحمن بن ابن خليل العسقلاني المكي 
(ت:354لاه/1737١م):‏ كان يتولى عقد الأنكحة بنواحي مكة نيابة عن 
قضاة مكة/'). 


)١(‏ عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت: 1 "لاهمل/777ام): 
مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق: محمد الكاظم. مؤسسة الطباعة والنشر بوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية» طهران» 515١اهء‏ جاء ص55. 

(؟١)‏ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 155ه): الوافي بالوفيات» 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروتء 
هم/١٠٠٠مء‏ ج4ةء ص7١١.‏ 

(") النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج؟7ء ص4 75. 

(4:) السخاوي: الضوء اللامع» جه. ص55. 
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احججججسس7وجسم7سوباسسسمباسموباسوسسسسوبواللممم 0 
حي جد تبث 


وكذلك الشيخ عبد اللطيف بن موسى بن عميرة المخزومي المكى 
(1/15: 818ه/1770: 515 1١م):‏ وكان متمرسًا في القضاء وذا معرفة 
بالوثائق والفقه» وكان يتولى عقد الأنكحة بوادي نخلة في مكة» نيابة عن 
القاضي جمال الدين بن ظهيرة» ويصلح بين الناس هناك(". 

وقد أشار فقهاء المالكية خلال القرن 8 و1 الهجري/؛ ١‏ و5 ام إلى أن 
القضناء قد يتعددون فين يعطن البلا لحطة المتاكد فثولأها كل على كدة: 
وينقل الفقيه البُرّزّلي التونسي عن سلفه ابن عرفة المالكي :7١5(‏ 
*٠8هم/‏ ه/1١17:‏ ١156١م)‏ قوله: كان يحصل في تونس فديمًا بتكني 
من تخصيص أحد القضاة بأحكام النكاح ومقاكاةة والآخر بماسوى 
ذلك7"). 
اختصاصات قضاء النساء وصلاحيات القضاة: 


نستخلص من قراءات مستفيضة في المصادر التاريخية وكتب النظم 
والنوازل أن اختصاصات قاضي النساء كانت تتعلق بدعاوى الشرف 
وإثبات النسب أو نفيه؛ والعنة أو الإسراف في الجماع؛ والحيف بالطلاق 
أو الظهارء ونحو ذلك من قضايا الإضرار النفسي والبدني والمادي الواقع 
باكبيزة ولخاصنة والنهناة!").,وكالك :التشكاقة الزورحكية “القاطنة ب اللعسان 


.١١ السخاوي: المصدر السابق» جه؛ ص5‎ )١( 

(؟) البُرزلي: جامع مسائل والأحكام» ج؛؛» ص7 7. 

(؟) عبد الوهاب تاج الدين بن تقي الدين السبكي (ت: ١لالاهفم/15313١م):‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء. هجر 
للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» 5151 1هء طلاء جلل”ء ص457. الإرززلي: 
جامع مسائل والأحكام» ج”. ص١78‏ و08". ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
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الل 7717/44 أ 


والظهار والنشوز وانقضاء عَدَةٍ المطلقة والأرملة» والاستبراء» والجمع بين 


زوجين في وقت واحد("). 





١ مير‎ 


شرح صحيح البخاري»ء ج35؛. ص18 :. الونشريسي: المعيار المعرب؛ جد 
1 ا 5 

)١(‏ الُرزئلي: جامع مسائل والأحكام» ج7؛ء ص77١‏ وما بعدها. الونشريسي: 
المعيار المعرب» ج؟. ص77 وج؛ء ص727. الخصّاف: شرح كتاب أدب 
القاضيء ص5 ". والاستبراء: على وزن استفعال مِنْ بَرأء ومعناه: اسْبَيْراءٌ المرأة 
لتنظر أبكرٌ أم غير بكرء وقيل: الاستبراء قصندُ عِلّم براءة رّحم المرأة من الحمل؛ وذلك 
بأخذ ما يُسْتَبْرَاً به سواءً أكان إقرارا أو شهادة أو عهدًا أو حُكمَ قاض أو نحو ذلك مما 
يجوز الاستبراء به. والاستبراء طلب طهارة الرحم بحيضة (عمر بن محمد بن أحمد 
بن إسماعيلء نجم الدين النسفي (ت: 5717ه/57١١م):‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك؛ دار النفائس» عمّانء» 15١51١1ه/مه95١امء‏ 
ص١7‏ و57 .١‏ محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي؛ أبو عبد الله» شمس الدين 
(ت: 05٠2ه/9١17م):‏ المطلع على أبواب المقنع» تحقيق: محمد بشير الأدلبيء 
المكتب الإسلامي - بيروت» ١150١ه/١1181م»‏ ص745؛ بتصرف. جد 1ء 
ص 4١‏ 1ج 4؛ ص074). فعلى سبيل المثال» نجد أنه في إفريقية» نزلت نازلة ستل 
فيها الفقيه أبو الحسن القابسي (54: 54.7ه/ه3: 7١١٠١م)‏ تتعلق بخبر امرأة 
هربت من تحت زوجها إلى بلد آخرء ثم تزوجت على أنها خلية ثم استحقها الزوج 
الأول. وقد تكررت نازلة شبيهة بنفاس في عصر الفقيه العبدوسي (ت: 
4هم5 4 ١م).‏ وقد نوهت كتب النوازل بحوادث شبيهة كذلك في غير بلد من بلاد 
المغرب والأندلس (الونشريسي: المعيار المعرب؛. جلل”"ء ص5؛ و57 وه77.). 
وستكل المضعاد عبالاة النشتركوة سال» القر رق الوط انو الى يشان إلى احصود 
بعض حالات تعمد المرأة الزواج برجل بينما هي بعصمة رجل آخر (عياض القاضي 
بن موسى بن عياض السبتى (ت 555ه/53١١م):‏ مذاهب الحكام في نوازل 
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2ك 
حي جح صبث 


وقد كان من سلطات القاضي إذا قَلْدَ النظّر في المناكح» وكان القاضي 
المختص بهذا التقليد يجوز له أن يحكم بجميع ما تعلق بها من صداق 
وفرض ونفقة وسكنى وكسوةٍ ويزوج الأيامى» ولا يحكم فيما بين الزّوجين 
من المداينات» ويجوز أن يحكم بأجرة الرّضاع ولا يحكم بنفقة الأولاد 
ويحكم بنفقة خادم الزّوجة ولا يحكم بنفقة خادم الزّوج/". 

وبوجه عام» قد كان من اختصاص قاضي النساء: اعتماد الشهود 
حالات الإجبار وعدمه المتعلقة بالكبيرة أو الصغيرة بكرا كانت أو تَيّنَاء 
وحقيقة الكفاءة في النكاح» وشروطها ووقت تسليم الزوجة لزوجها. وما 
يتعلق بذلك كله. والشروط التي يشترطها الولي على الزوج والحالات التي 
يلزم الوفاء بها. والنظر في العيوب المجوزة لفسخ النكاح7). 


الأحكام؛ جمعه ولذه: أب عبد الله محمد (ت51ه/729١١م)‏ تحقيق: محمد بن شريفة» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت؛: 157١م:‏ ط”ء ص776. أبو العباس أحمد بن سعيد 
الدرجيني (ت: حوالي ١5717ه/١1772١م):‏ طبقات المشائخ بالمغربء حققه وقام بطبعه: 
انواهيم طلذى» مطيعة البعة» قتنطينة ب الجر أكر واذمننك »حت لضن 21/4 | 

)١(‏ الماوردي: كتاب الحاوى الكبير» ج5١‏ صه” و5". 

)١(‏ محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي الحلبي المقدسي المكي الحنبلي (ت: 
5 هم0١55١م):‏ المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطظوب المدلهمة» 
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار المدني» القاهرة. ١١151١1هم/950١مء‏ 


ص هه" و١31.‏ 
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وقد كان نقباء الأشراف في بغداد مطلع القرن 5ه/١١م‏ يتولون قضاء 
النساء والحكم في المشكلات الزوجي7". وقد كان ثمة قاض يعقد عقود 





١ مر‎ 


الزواج لأبناء الأكابر ببغداد سنة ١1457ه/59١٠م7).‏ وكان يجوز للقاضي 
أن يوكل عنه قاضيًا آخر ليعقد نكاحًا ببلد آخر7). 


وكان الْحُكم فِي ولاية الأنكحة بدمشق على أيام الفقيه شمس الدين ابن 
قيم الجوزية خلال النصف الأول من القرن /ه/؛ ١م»‏ مختصا بالفروج 
والأكتهة بو الطاذق و القاكه وهيكة المقوة و ايا 


فق الأنكحة نمق الوالانات القضائئة الحزتية» والقى :يننذ كاضبيها بحكنه فَيما 
فوسن إليك ول يشهد له بككة فيما :عدا ذلك !"ا وكذلك كاق,من "مسناحيات 


)١(‏ أحمد بن علي الحسني الداوودي المععروف بجمال الدين ابن عنبة (ت: 
هم175١م):‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء عنِيَ بتصحيحه: محمد 
حسن آل الطالقاني» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف. ١٠177ه/١1971١م؛»‏ ص 775 
و171. قاسم السامرائي: نقابة الأشراف في المشرق الإسلامي»ء ص١7"5.‏ 

4 ابن عقيل: كتاب الفنون» ق١اء ص75 و77 و67" و7617 وقاء ص”57‎ )١( 
وامه ودله.‎ 

(؟) ابن عقيل: كتاب الفنون» ق”ء ص١58‏ و084. قاسم السامرائي: نقابة الأشراف 
في المشرق الإسلامي» ص٠5"9.‏ 

(:) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١هم/50١1١م):‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مطبعة المدنيء القاهرة. 
5امء ص18 .١‏ 

(5) إيراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون اليعمري (ت: 
8ه972١1م):‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مكتبة الكليات 
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قاضي الأنكحة: الاجتهاد في إنشاء الأحكام في غير المجمّع عليهء وله 
7 20 1 وو 

تنفيذ المجمع عليه؛ وذلك كله فيما وليَهَ فقط. وما عداه لا ينفذ له فيه حكم 

البتة('). 





وفي بلاد الأندلس» خلال القرن “5ه/7١م؛‏ كان من اختصاص 
صاحب المناكح: تزويج من أحب الزواج؛ ويطلق من وجب تطليقه"". 
وبوجه عام» كان عقد التولية القضائية يشمل تَوَلّي عقود الأنكحة من 
الأبكان والأيامنة ويتكان قن أموال العنات :واليكامى» :وَيْجْعل أمؤال الايام 
في يد عدل يوثق بعدالته7). 


كان من الأعراف السائدة لدى فقهاء الشافعية خلال القرنين ه 
و5ه/١١‏ و١15مء‏ وربما بعد ذلك» أنه «إذا قلدَ القاضي النظر في 
المناكح: جاز أن يحكم بجميع ما تعلق بها من صداق وفرض ونفقة 
وسكنى وكِسوةٍ ويُزوَجٌ الأيَامَى ولا يَحكمَ فِيما بَيِنَ الزُوْجَيْن مِنَ المدَايَنات 


الأزهرية» القاهرة. 05٠54١ه/185١م»‏ ص .٠١‏ علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي 
الحنفي (ت: 855/ه/٠‏ 55 ١م):‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامء 
دار الفكرء. بيروتء» د. ت.» ص١ .١‏ 

)١(‏ شهاب الدين القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام» ص77١.‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ء 
جاء ص ."١‏ ابن خليل الطرابلسي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام؛ ص7١.‏ 

(؟) الونشريسي: المعيار المعرب» ج". ص 1١١١‏ و72١7‏ وج١٠ء‏ ص١١.‏ 

(؟) محمد ابن عبد الخالق المنهاجي: جواهر العقودء ج”.ء» ص7١”.‏ 
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جح لظا ا  -‏ م سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسممممممممسسسمسسسس ‏ مسمس ا 
وَيَجُورْ أن يَحكم بأجرةٍ الرّضاع ولا يَحكم بنفقة الأؤلاد وَيَحكمٌ بنفقة خادم 
الزئاجة» ولا يَحكمْ بنفقة خادم الزّؤج!". 





عير ينه 


ويتضح من تسمية «قاضي المناكح» أنه خصً ربما دون غيره بأمور 
النكاح :وما تحلق يه :ومتها »بحل 177و إقيات التلواغ:والدرية191. و إفيسات 
الفدل: أو #نفدية*): 

وقد عرف قاضي النساء والمناكح في بلاد الأندلس. وكان يجب 
للقاضي أن ينظر فيهنَ ويقدّم أمرهن» فإنهن فيما يحتجن إليه مين أمورهن؛ 
ولا يشتغل فيقعدهن لينظر الناس إليهنً» وكذلك أيضا يجب للحاكم أن 
و 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي: الحاوي الكبيرء ج"١ء‏ ص١ .١‏ عبد الواحد بن إبسماعيل 
الروياني (ت: 07٠5ه/8١١1١م):‏ بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعيء 
تحقيق: طارق فتحي السيد» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 05١٠5٠م»‏ ج١١ء؛ء‏ ص1١‏ 1. 
(؟) ناريمان عبد الكريم أحمد: الخلع بين الفقه والتاريخ» رؤية للنشر والتوزيعء 
القاهرةء 4١٠7م؛ء‏ ص85 .١‏ 

(؟) الونشريسي: المعيار المععرب. جل”.ء صه” و955١‏ و517١‏ و1948 و79١4‏ 
و4١4.‏ ابن جزي الكلبي: القوانين الفقهية» ج١ء‏ ص17١.‏ 

(4:) الونشريسي: المعيار المعرب.» ج"”ء ص777 و778: وج 4؛»ء ص؛ ه و5ه. 
الزرلية: لقعو شف فخاووف ‏ انن قط قن وا الوا خاو وا ا 
(6) محمد بن أحمة بق عفدوات التجيبي (ت: خلال النصف الأول ق هم" ١م):‏ ثلاث 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء, تحقيق: ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية»؛ القاهرة» ©515١م»‏ ص؟7١.‏ 
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وقد أشارت المضادر إلى أنه في زمن الفقيه الماؤرذي الشسافعي (ت: 
ه/5/8١٠م):‏ كان إذا قَلَّدَ القاضي النظر في المناكح جاز أن يحكم 
في جميع ما تعلق بها من صداق وفرض ونفقة وسكنى وكسوة ويزوج 
الأيامى» ولا يحكمٌ فيما بين الزوجين من المُداينات» ويجُورٌ أن يحكم بأجرة 
الرضاع ولا يحكم بنفقة الأولاد» ويحكمٌ بنفقة خادم الزّوجة ولا يحكم بنفقة 
خادم الزتوج("). 

ومن القضايا الشائعة التي كان قاضي المناكح معروفا باختصاصها في 
بلاد المغرب: الجمع بين امرأتين في بيت واحدء في حاضرة مراكش(). 

وقد كان من اختصاص قاضي المناكح بالأندلس: الطلاق وغير ذلك من 
أحكام النكاح» ويزوّج من أحبّ الزواج ويطلق من أحب الطلاق ويحكم 
على الحاضر والغائب؛ وذلك كله من الصلاح للبلدة إذ لا غنى لهم عمن 
يحكم في الطلاق(". 

وخلال القرن 5 وأوائل لاه/ ١١‏ و"١مء‏ كان الفقهاء في بلاد العراق» 
كالكوفة وواسط وبغداد وسامراء» يتحدثون عن ولاية قضاء الأنكحة بكل 
تجريدٍ ووضوحء وجعلوا يضعون قوانين التولية في خطة قضاء النساء. 
وتشير المصادر إلى تولية القاضي في الأنكحة وأمور النساء كانت تتم 
بفعوفة:قاطتى النضد 8 وقه كارتر من اكتضياضنه تكلب بكمسوسهن اللحلدو 


لقاض ينوب عنه في عموم العمل مكل أن يتسول: «جعلت إليك في 


)1( الماوردي (الحاوي الكبير» جا ث3 ص .7١‏ 
)( الونشريسي: المعيار المعرب.» جب.ء ص١‏ 55 و”55 واج١١.‏ ص .١١‏ 
(") أبو الوليد ابن رشد: مسائل أبي الوليد ابن رشد الجدء ج١.‏ ص55١..‏ 
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المناكحات خاصة في جميع ولايتي أو بلدٍ خاص فقالوا: يجوز أن يقلده 
خصوص النظر في عموم العمل مثل أن يقول: جعلت إليك الحكم في 
المناكحات خاصة في جميع ولايتي أو في بلدٍ خاص. ويجوز أن يولي في 
بلد قاضيين وأكثرء فيجعل إلى أحدهم عقود الأنكحة» والى الآخر النظر في 
المداينات» والى الآخر النظر في العقارء فإن قلد قاضيين عمنًا واحدًا فقيل 
يجوزء وقيل لا يجوز. وكانت الألفاظ التي تنعقد بها الولاية : صريح 
وكناية('). وكان من شرط صحة الولاية: معرفة المولي للمولى؛ وأنه على 
الصفة التي يصلح للقضاءء ويعين ما يوليه الحكم فيه من البلدان 
والأغمال1", 


وفي زمن الفقيه التونسي الكبير ابن عرفة :1١5(‏ 57/ه/5١75١:‏ 
٠م‏ ) أن قاضي الأنكحة كان ينظر في مسائل ميراث الزوجين7". 

وفي تصراف ينم عن توسع صلاحيات قاضي النساء عن مجرد عقد 
الأنكحة أو "هيا كوو القتضادق إل أذ التقنة التخوي متكمة يق اج 
القاسم الآجمي (59/اه/1558١م)‏ قاضي الأنكحة بتونس قد رأى امرأة 


:١١5١/مه115‎ :575( نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي‎ )١( 
61م ): المستوعب, دراسة وتحقيق: عبد الملك ابن دهيشء, طبعة المحققء مكة‎ 
.5 5 5 المكرمة. 64 اهم". ٠٠م» جد5ء ص‎ 

(9) الساموع الحدلي"المستوهبة كك اهن 044 

(؟) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني 
(ت: 555ه/15:7١م):‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء تحقيق: زكريا 
غميزاتذان.عالم الكتك» بيروت: 419 هك امه جام صن 21 
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بالشارع تسرع إليها العيون» أي تلفت أنظار الناس إليهاء فأرسل إلى 
زوجها وقدم إليه أنه إن رآها بعد اليوم أَدَبّهَ وأدَبها/"). 

وكانت حياة البادية عبر التاريخ تمثل نمطا تقليديا صارمًا متجددًا في 
تقادمه ومتقادمًا في تجدده؛ فالقضاء البدويء مثلاء قد حَدَّدَ أحكام التقاضي 
وكيفياته بين البدوء وهو على أنواع عِدَةِ منها: ما يُغخرف تاريخيًا 
ب«العقبي». وهو قاضي النساءء المتمرس في شؤونهن ومعرفة 
حقوقهن(". وكان يحكم في المسائل المتعلقة بهن من طلاق ومهر وتَعَدٌ 
على العرض والضرب والهجر بقصد الإضرار(". وقد كان العقبي هو 





(١)اصلوين.‏ الحداع الققيري الليسبوراي: زكة 0 اهمده لام): مجع معام بيع 
هه الشقت كمال :إكبان الكطلم للإمام سهمه يك كائفة والوققانئ الأتس بارا 
أو 8الاه/77١١‏ أو 1778م) وشرحه المُسَمّى مُكمّل إكمال الإكمال للإمام محمد بن 
محمد بن يوسف السنوسي الحسني (ت: 815ه/0١55‏ ١م)»‏ ضبطه وصححه: محمد 
سالم هاشمء دار الكتب العلمية» بيروت»: 4١٠٠مء‏ حت اهن 177 محمد ين أحية ين 
قاسم بن سعيد العقباني التلمساني (ت: ١11/ه/557‏ ١م):‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر 
في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق: علي الشنوفيء» المعهد الثقافي الفردشسيء 
دمشق» 971١م»‏ ص78. 

(؟) علامات أبو شنار: قبيلة التياها حضارة وتاريخ»: دار المعتز للنشر والتوزيعء: 
عَمّان الأردنية» 574 1اه/١١٠م»‏ ص 7"05. 

(') نعوم بك شقير: (0:1780٠155ه/11775:185م):‏ تاريخ سيناء القديم 
والحديثء دار الجيل» بيروت؛: ١1541ه/11117م»‏ ص54". سلوى ومنى ناظم 
وآخرون: الآخر في الفكر اليهوديء دار العلوم للنشر والتوزيع, القاهرة.ء 5١٠٠مء‏ 


عت العو ا 
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الل 777 17 ١>5071‏ اك 


قاضي النساء عند كل القبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء(). وكان من 
اختصاص العقبيٌ: إلزام أحد الزوجين أو كليهما إذا قصّرَ في أداء واجباته 
التي قررتها العادات والتقاليدا"). 





١ مل‎ 


ومركتة شارة شوق فرزاسة لخ ركو لانة القضاء فى الفاري: الإسلاني: 
كان يندرج تحتها كل ما يتعلق بالمنازعات حول الأنكحة7. وفي أواخر 
القرن 14هم/ه ١م»‏ وكان الإمام العلامة كمال الذين محمد بن علي بن 
الضياء المصري الخانكي الحنبلي يباشر عقود الأنكحة والفسوخ في 
القاهرة/”). وكان عاقد الأنكحة» في ذات العصرء ببلاد الشام» يقوم بالتحكيم 
بين الزوجين إذا تنازعا أو خيف تشاققهمال). 


."١5ص علامات أبو شنار: قبيلة التياها حضارة وتاريخ»؛‎ )١( 

)١(‏ نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث» ص557. 

(؟) عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي: فقه الأحكام السلطانية» طبعة خاصة بالمؤلف» 
المغرب» ١١٠٠7مء‏ ص١١73.‏ 

(:) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت: 
8١ه/1778١م):‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء حققه: محمود الأرناؤوطء 
خرخ أحاديئه: عبد القادر الأرناؤوط؛ دار ابن كثيرء دمشق وبيروت» 
5هم/1185م: جد ة؛ ص .57١‏ 

(©) محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي الحلبي المقدسي المكي الحنبلي (ت: 
5هم0١55١م):‏ المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخظوب المدلهمة» 
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار المدني» القاهرة. ١١151١1ه/950امء‏ 


وف ا 
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وفي أواخر العصور الإسلامية» كان من ولاية القاضي الذي فوضَة 
السلطان أو نائبه في الأنكحة: أن يقضي في التزوّج والحقوق والرجه("). 
اختصاصات إضافية 

تجمع المصادر على أنه بالرغم من خصوصية ولاية قضاء النساء 
والأنكحة واستقلالها عن الولايات القضائية الجزئية الأخرىء على نحو ما 
سلف ذكره؛ لكن الأحوال لم تخل من تداخل الاختصاصات القضائية بين 
ولاية الأنكحة وغيرها من الولايات القضاتية؛ ويبدو السبب في ذلك راجا 
لاعتبارات مختلفة؛ 


فعلى .يبيل المكال» شين المضادن: إلن 1١‏ الفقيه 'الشنافهي:و القاضني (غبة 
الله بن محمد بن الخصييب بن الصقر بن حبيب الأصبهاني الأصل؛ نزيل 
مصر (ت: بعد ٠75“ه/١150م)‏ كان يُمَضيي الأحكام والسجالات» وعقود 
الأنكسةة تتم ريه فقن انوا ميشيدو ة كتافوو التمسديوئ: 3 
/اه*ه/305: 158م) مجلسا للمظالم يجلس فيه كل سبت("). 


وقد كان القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن علي الربّاني 
المالكي؛» المعروف بالبوشي زرك ١‏ شعبان ه/ا5ه/م/١‏ كحافون حاتي 


)١(‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 
١0هم1151م):‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية» 
26 ١ه/ا191‏ ١م.‏ جل ااء ص .١ ١1‏ 


)( أبن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصرء» صم86 51 .١‏ 
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الكطحسبببسمصصبسس سبوب اماه 


يناير 7717١م)»‏ يجمع بين ولاية عقود الأنكحة والفروض بالديار المصرية 
فين أيام القاضي شرف الدين بن عين الدولة(). 

وقد تحدث ابن بطوطة عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن 
ابراهيم النفزاوي: قاضي الأنكحة في تونس على أيام الحفصيين بإفريقية: 
والذي كان؛ إلى جوار عمله بقضاء الأنكحة؛. سفيرًا لسلطان الدولة 
الحفصية أبي يحيى المتوكل أبو بكر بن يحيى (ت: 47/اها/174م)("). 

ويُشار إلى أنّ قاضي الأنكحة بتونس الشيخ عبد الله بن قاسم البحيري 
(ت: ٠‏ ذو القعدة 515/ه/١٠‏ كانون أول ديسمبر 553 ١م)‏ دن 
خطيبًا في جامع أبي محمد بباب السويقة فكان يصلي الجمعة؛ ويأتي 
للفتوى بجامع الزيتونة!). 


التنازع في اختصاص قضاء النساء وحجِيّة أحكامه: 


يحكي لنا الفقيه المالكي أبو القاسم البُرْزْليْ (778: ١841ه/ا‏ 77 1: 
67) امسكاق هدك لفذاكف هون اختسادن ف 'قشية اف "كل هي 


)١(‏ محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد (ت: 577415ه/585١١م):‏ تاريخ الملك الظاهرء 
باعتناء: أحمد حطيطء» منشورات جمعية المستشرقين الألمانية ودار النتشر فرانز 
شتاينرء فيسبادن- الألمانية» "51 1ه/187 ١مء‏ سلسلة النشرات الإسلامية - 23١‏ 
ضور 

(؟) دوزي: تكملة المعاجم العربيةه جا 054". 

(؟) الزركشي: تاريخ الدولتين»ء ص57 ١‏ و57 .١‏ السنوسي: مسامرات الظريف بحسن 
التعريف» ج١»؛‏ ص؛ 7١‏ وه١7.‏ 
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ف عمل الأنكفنة أو خيزهاء فيحكم فيها حينئة قاضي :الجماغة لأنه حكينة 
أو قضاءه أَعم. وإنما قاضي الأنكحة شِبْهُ عامل من عُمّاله!". 

وأخياباء كانت حخرض على قاض الأكهة قضانا بالغة التوقيذ» ركان 
أحيانا يتذبذب في الحكم إِمّا لأسباب ذاتية أو لأسباب تتعلق بشهادة الشهود 
أو بأطراف الخصومة... فإذا لم يكن حُكمٌ قاضي الأنكحة صوابًا أو 
اعفووة كلا :"كانت القشوة نهاك إلى فسني اتحاعةة الذي له كو انناف 
النظر في القضية(). 

وفي بلاد الأندلس كانت حُجّيّةَ أحكام قاضي المناكح مُلزمة وموثوقة لا 
تحتاج الرجوع إلى قاضي البلد().وتشير نوازل ابن رشد إلى أمير مدينة 
أندلسية قد كتب إلى الأمير الأعلى في تقديم قاضء وَعَيِّنَ رَجْلَاء فكتب إليه 
بتوليته فولّي في وظيفة «صاحب مناكح»» فكع يلول حياة القاضي وهو 
يعلم الأمير فمات القاضي وبقي صاحب المناكح على خطته وطريقته فيما 
يزجم لكا والظلاق .وكانك شر أخكامة والا مط أحكاات ينوت 
القاضيء وفعله جائز صحيح, وهو على خطته حتى يعزله قاضي الجماعة 
الجديد2). 


)١(‏ البْرزئلي: جامع مسائل والأحكام» ج؛؛ ص”1؛ وذلك لأنّ السلطان أو أمير 
الفومقين دو الذى ولى فاطدير اللجنناعة وقواطر اللية قدي القسناة والعدول في التعذلاه 
(الُرزلي: المصدر السابق» ج؛؛. ص72 و8١).‏ 

(؟) الونشريسي: المعيار المعرب. ج"”ء ص”7” و75 وه” و5"”. 

(") الونشريسي: المصدر السابق» ج١٠١.»‏ ص١١.‏ 

(54) محمد بن أحمد- أبو الوليد ابن رشد القرطبي (ت: ١٠5ه):‏ مسائل أبي الوليد 
ابن رشد الجدء تحقيق: محمد الحبيب التجكاني» دار الجيل ودار الآافاق الجديدة» بيروت 
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لاسا 


ويذكر صاحب الفكر السامي أن الخلفاء الثلاثة» وهم العباسي في بغداد 
والفاطمي في القاهرة والأموي في الأندلسء لما انتحل كل واحد منهم 
اتيك القع وو قنع ضير دس نانم لمكا ها لك فاضتيه كل لوم اد نه 
في قضاء الأنكحة وفي شؤون الحياة/"). 


وتشير مصادر فقهية مالكية صدرت خلال القرن الثامن الهجري في 
جزيرة العرب» وكان ذات صدى في بلاد المغربء يُعبر فيها أصحابها 
بعض التقاليد المرعية في عمل قاضي النساء. ولعلنا ننمس قدرًا من 
التسامح المذهبي بين قضاة النساء فيما يتعلق بمأذونية العقدء فكان «إذا 
كل ب استحلال فإن كان عاقد النكاح مالكيّ المذهب فلا يكتب ذلك إلا 
بإذنه» وله أن يكتبه إن كان العاقد حنفيًا أو شافعيًا»7". 

زاك كان هق العادات: الحانية لدف متظومة قطنا الساف “انق :لوت 
الثاني للهجرة: قيام أحد بالترافع في قضايا الأنكحة؛ وكانوا الفقهاء 
يتحفظون على مثل هذه م وكان القاضي أبو يوسف ده 
هم757: 198م) يقول: لا ب يشترط الترافع في الأنكحة القانذة أخلة 


والمغرب» 5١15ه‏ /1117١م:‏ ط”ء جداء ص54 .١‏ الرززئي: جامع مسائل 
والأحكام. ج”.ء ص87 .١1‏ الونشريسي: المعيار المععرب. جل”"”ء ص 31١١‏ و7107”؟ 
وح 1١‏ 1 

:)م١‎ 1 محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ت: 15075اه/57‎ )١( 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء دار الكتب العلمية:؛ بيروتء‎ 
. ١١7 جداء ص‎ ءم١15همه5‎ 


(') ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكامء 


>>: 


جاء ص 7/86. 
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ويفرّق الحاكم بينهما إذا علم ذلك؛: سواء ترافعا أو لم يترافعاء أو رفع 
أحدهما دون الآخرء لقوله تعالى (وَأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل اللّهُ ولا تتبع 
أَهْوَاءهُمْ)؛ ووجه الاستدلال: أنّ الأمر مطلق عن شرط المرافعة(". 

وفي سياق تبَعِيَ» لم تتوفر لدينا معلومات عن مكان احتباس النسوة 
المحكوياة :قن :قضاباء لكرة النصادو التاريفية كين ان أ سفانة سين 
حاتم الطائي جُعِلَت في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها(". 

وقد أشارت المصادر المنتمية إلى القرن 5ه/5 ١م‏ إلى أن أأهفل 

النهانة تكسوق (ا ركان ابن عد المضري لقي مرق لماك لفون 
٠هم/"١مء‏ يرى أنه: «ينبغي أن يكون للنساء محبسْ على حدة تحَرّزا 
عن الفتنة»7؟). وخلال النصف الأول من القرن 54ه/ ١٠م‏ ببلاد الهند كان 
العلماء يرون ضرورة: أن يُجْعَل للنساء سجن على حدة نفيًا لوقوع 
الفتن(*). 


)١(‏ مجموعة من العلماءء الموسوعة الفقهية الكويتية:؛ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت؛» 191/85١م»‏ ج/الاء ص57 .١‏ 

.١١7”ص محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج".‎ )١( 

(9) زين الدين بن إيراهيم بن محمدء المععروف بابن نجيم المصري (ت: 
ه/”1557١م):‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دراسة وتحقيق: أحمد عزو عناية 
الدمشقيء دار احياء التراث العربي» ١57١ه/7١٠٠م»‏ ج ه.ء ص54 وجلء 
1 لايق 

(4) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» جلاء ص4 5. 

(©) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية» ج"ء ص؛ .5١‏ 


حمد > 
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+- فبث> 


وفي أواخر العصور الإسلامية» عرفت خطة القضاء ببلاد المغرب 
توصيف وظيفي لقاض آخرء وهو إلى حد ما عبارة عن نائب للقاضيء 
وهو الذي يهتم بمسائل الزواج والطلاقء وكذلك بالتثبت من أقوال الشهود: 
غير أنه مؤهل أيضا للاطلاع على كل القضايا المتعلقة بمثل هذه الأحكام: 
ثم يأتي المحامي العمومي الذي يؤخذ رأيه في المسائل القانونية التي 
يجري استثنافها أمام القضاءء وفي القضايا التي يكون القضاة قد أخطمأوا 
في إصدار أحكامهاء أو يكونون قد أصدروا أحكامهم فيها بناء على رأي 
ضعيف منسوب لفقيه لا يرقى إلى مستوى كبار الفقهاء!"). 
المهن المساعدة في خطة قاضي النساء 


قد كانت خطة المناكح في بلاد المغرب: هى :خطة يقوم غليها دول 
لتسجيل عقود الأنكحة7). وقد جرت العادة في بلاد الأندلس أن الموثقين 
كانوا هم مَنْ يسجلون الصداق في عقد النكاح. وكانت لهم بالطبع أجرة 
يتقاضونها من الزوج/". لكنَّ أولئك الموثقين في بلاد المغرب خلال القرن 
نكا ااام كانوا يوون أذ ليم يكف الشذكل :فى متسعظ تعقيرة الأنكهة 


)١(‏ الحسن الوزّان: وصف أفريقياء ص7517. 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله: معلمة الفقه المالكي»؛ ص05١7.‏ 

(") إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي (ت: 51/5هم/١87١1١م):‏ الوثائق 
المختصرة؛ تحقيق: إبراهيم بن محمد السهلي» منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينةء 
المدينة المنورة» 577 1ه/١١١٠7م»‏ ص١٠3.‏ خالد الجبالي: الزواج المختلط فبين 
المسلمين والإسبان» ص9" و١5؟.‏ 


ح: .>> 
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وشروطها!(". لكنّ ذلك لم يكن مطلقاء إذ كان رانك الم هرق واجحهوة 
عند الخصومات لآراء المفتيين ويلتزمون بمشورتهه!". 

وكان فقهاء الإمامية في بلاد فارسء أيام أبو جعفر الطوسي (ت: 
هم77١1م)»‏ يرون أن للحاكم إذا حكم على الزوجة فإنه يرى 
وجهها ليعرفها ويجلبها. وإنه إذا ادّعى أحَدٌ على امرأته عيبّاء فأنكرته؛ فإِن 
الضرورة تقتضي أن يُوْنَى بمن يرى ذلك العيب ويشهد عليه من النساء(). 

وتشير فتاوى النوازل في بلاد المغرب إلى دور الفقيه المساعد لقاضي 
الأنككةة بوذلك ف فالات الإززقنساة الأسنوى :والتوهه الاجتيا عن 
والإصلاح والتوفيق بين الزوجين7©). كما كان للمفتين دور في مراجعة 
كابات: المورقيق. واتسوريكنا بناايحقق: بقاضد 'التزوع كن قصدانا النسنا ويم 
نين إرادة الشهودة”ا: 

وفيما جرت العادة في إفريقية على أَيَام الإمام المازري» فقيه المالكية 
ببلاد المغرب (ت: 575ه/١5١١م)»‏ بأن تأتي المرأة الراغبة في الزواج 
بعد طلاقها من زوجها بشهادة خطية من شاهدين معروفين» فتقدمها 


)0( اللرزالحي؛ جامع مسائل والأحكامء جاء ص. 

)١(‏ المازري: شرح التلقين»ء ج”؛ مجلد؟؛ 188. البُرزّلي: جامع مسائل والأحكام؛ 
ام و ا 

0 محمد بن الحسن بن على - أبو جعفر الطوسى (ت: ٠155ه/572١٠١م):‏ المبسوط 
في فقه الإمامية» صححه وعلق عليه: محمد الباقر البهبودي» عُنيّت بنشره: المكتبة 
الرضبوية لأخيان الآثان الحعفزية» طير اق 78 *اتقن 8ه هد طن 51 

(؛) الُرزئلي: جامع مسائل والأحكام» ج”. ص77١‏ وما بعدها. 

(©) الُرزلي: المصدر السابق» ج؟. ص57 .١‏ 
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لقاضي المناكح حتى تتمكن من الزواج بآخرء لكنّ الفقيه المازريّ كان له 
موقف من جريان تلك العادة» إذ أفتى قاضي المناكح بأنه لا يكتفي في ذلك 
برؤية خطي الشاهِدَيْن» لأنهما قد يحضران فينكران الشهادة؛ ولذلك حَبَّدَ 
حضور الشهود مجلس القاضي لإثبات شهادتهما7"). إن هذه المواقف 
وغيرهاء تشير إلى أن الفقهاء والمفتين كانوا في طليعة المرجعيات 
لدم 6 الك التقدوق. ١‏ الخاضي لذن ؟ فظنا 1ل اكتعنةة لبي تاقة: مريت 
الإستلان 7 ش 

وفي بلاد المغرب خلال عصر بني مرينء» كانت توجد محلات خاصة 
بالموثقين والعدول يُطْلق عليها «سماط العُدول»7). وفي فاس كان سوق 
الفدول ايحتو على تطانيق اذكاناة في كل ذكان عدلان» وكان يقيم بهذه 
الدكاكين كذلك المأذونون من قاضي المدينة في إيرام عقود الزواج 
والطلاق. وكان عاقد النكاح يصطحب معه كاتبا عَدّل يقومان بتجيل 
القع ويعدد ارو القؤوى حضون الخاظتهرو اللتستارية . 
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.١٠١7ص‎ ء٠١جو‎ "١8و‎ ”١7و١١١ص الونشريسي: المعيار المعرب» ج”؛.‎ )١( 
المازري: شرح التلقين» ج ", قسم "ا ص755.‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى؛ الرباطء 9177١م؛‏ ص١٠‏ 
ا وا قر 

(:) الحسن بن محمد الوزان الفاسي الملقفب ب «ليون الأفريقي» (ت: تخحو 
١0ه/15504١م):‏ وصف أفريقياء ترجمه من الإيطالية إلى الفرنسية: 1. إيبولار» علق 
عليه: آ. إيبولارء ت. مونو وه. لوت ور. مونيء ترجمه عن الفرنسية: عبد الرحمن 
حميدة» مراجعة: علي عبد الواحدء منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة.ء 
5م ط١.ء‏ ص75 و7017. كريم عاتي الخزاعي: أسواق بلاد المغرب من القرن 
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هالاااسااسلر_- ب ب _ ايب ببيبيبيبييبيحيب)يييبيبيب ب لمي اق 
حصب جد تبث 


ومن المعروف في ثقافة ذلك العصرء أن عاقد الأنكحة كان مُلازْمًا الشهود 
العدول7). وفي مدينة فاس» كان وهناك قاض آخرء وهو إلى حد ما عبارة 
عن نائب للقاضيء يهتم بمسائل الزواج والطلاق وكذلك بالتثبت من أقوال 
الشهودء غير أنه مؤهل أيضا للاطلاع على كل القضايا المتعلقة بهذه 
الأحكاء(). 


ومنذ فجر الإسلام» كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز شهادة القابلة. 
ولأنّ المرأة بها ضرورة إلى امرأة واحدة لقبول الولد» وليس بها ضرورة 
إلى ما زاد عليهاء كما لا ضرورة بها إلى الرجلء» فكما لم تكن شهادة 
الرجل شرطًا في ثبوت الولادة» وكذلك شهادة الثانية» والثالثة والرابعة: 
ولأن الولادة معنى تثبت بقول النساء وحدهنء فجاز أن يثبت بقول امرأة 
واحدة كإخبار الديانات(). 

وقد كانت أمور الولادة المتعلقة بقضايا ومنازعات أو خصومات لا 
يشهد فيها إلا النساءء وكذلك الاستهلال وكل ما لا يحضر ذلك من أمور 


أ 4 

.73١7؟ص ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة جك‎ )١( 

(؟) الحسن الوزّان: وصف أفريقياء ص757. 

0 مكنة يرك الحسية "ب محمد أو يعلى ابن الفراء البغدادي الحنبلي :58٠0(‏ 
هم110: 11١٠١م):‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» تحقيق: 
عبدالكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف» الرياضء» هع اهمه 9امء جسسات؟ت 


00 
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الل 1-1_110-ش-_-_-7ه050-1_1-1١ب0070ةةةةةةةةةةةةاااااااا‏ أ 


الققتاع! زاك لقنا قا كيان فين بخافقة! !كلت :قله له شير سهان 
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لأنه ببعث القاضيء وخبر المرأة كالرجل» ثم رأيت لابن عات عن أبي 
زيد وابن حبيب عن ابن الماجشونء إن كان المعيب قائمًا والعيب من أمور 
النساء سأل القاضي عنه أهل البصر وأخذ فيه بقول المرأة الواحدةل). 

وقد كانت فكرة الاستعانة بالنساء في شؤون القضاء حاضرة في 
المنظور الفقهي عند علماء المالكية في القرن الثالث الهمجري؛ إذ كانت 
بعض النساء يعملن مساعدات للقاضي من جهة أن القاضي إذا استحضر 
أحدًا عليه حق لآخر فلم يحضر كان القاضي يرسل إليه الأعوان للمشول 
فين يدن الغذالةدوكان “مق دين الأغو ان الفساء» د كان من المحفمل اكقام 
المّدَعَى عليه مختبثا في حريمه فلم يكن يقدر على تحييده وفصل الحريم 
عنه إلا النساء» حتى يتمكن أعوان القاضي من ضبطه وإحضاره(". 


)1( محمد بن أحمد المعروف باحق الوليد بن رشد القرطبي (ت: ١٠٠5هم/ه؟١١م):‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» حققه: محمد حجي 
وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 8:٠5١ه/188١م,»‏ ط7”ء. ج١٠١‏ ص ١‏ 5. 
(؟) ابن عرفة: المختصر الفقهي:؛ جه. ص557. 

(؟) هذا في زمن القاضي المحدث: أبي خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري 
التعواتيع المعافوي» قاض إفزيقنة الفتر فى 374 نالوق وقحت كلت هذا 
الكلام عند: محمد بن أحمد ميارة الفاسي (395: 17١٠ه/1530:‏ 15517م): فتح 
العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق» تحقيق: رشيد البكاري؛» 5575 ١ه/8/١٠٠مء‏ دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 575 1ه/8١٠٠م؛»‏ ص778. علي أبو الحسن بن عبد 
الشلخ وزو كلي' المترق ترك 85د 1647م الديحد ف شرع اللمفسة عله 
وصححه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت؛» 514١1هم/538١امء‏ 


> 
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١52555555555516‏ 01ل 
بير بستكت سيم 


وكافك القانالات :سهفن فى هسنا غذة قاض الشراء«ف يغكن النكانا لذ 
عصور مبكرة(')؛ فعلى سبيل المثال» تشير نازلة وقعت في قرطبة على 
أيام القاضي ابن السليم (ت: 51”“ه/177م)» تتعلق بامرأة توفي زوجهاء 
وورثه عنها عصبة فادّعت الحمل؛ ومن لها نحو العامَيْن فأمر القاضي 
ابن السليم بإرسال هذه المرأة إلى القاضي والفقيه المالكي في قرطبة: ابن 
زرب :5١7(‏ ١781ه/17951:‏ ١11م).‏ وذلك مع عصابة زوجها ليحملهم 
على الفتوى؛ فجعل ابن زرب يعظهاء فقال لها: يا امرأة انّفى الله عز وجل 
وانتهي ولا تدّعِي الحمل» وليس لك فائدة في هذاء فقالت: ما أنا إلا حامل» 
فقال لها: فانظري فربما كانت علة في الجوف يسميها الأطباء الرّحَىء 
تظن المرأة أنها حامل وليست بحاملء فقالت: إنما أرسلنا إليك ابن السليم 
القاضي على أنك فقيه ولم يرسلنا إليك على أنك طبيب؛ فقال القاضي: 
فأضحكني قولهاء وعجبت مِنْ حذتهاء ثم تمادت على ادّعاء الحمل إلى أن 
توفي:القاضي :ابن الشتليمه وولي بعدة:القضاء ابن ورب نقسةمتخاصيموا 
عنده» فجعل يعظها لترجع عن الباطل فقالت: ما أنا الئل قامق انحن 
زرب أن ينظر إليها القوابل» فنظرن إليهاء فقلن: ليست حاملاء فقضصى 
بقسمة الميراث(). 


وفي نازلة شبيهة وقعت في بلاد المغربء بشأن امرأة توفي زوجهاء 
وذكرت أنها حامل» وَجَسً بطنها عارفات الموضع من القوابلء» وقلن: 


:597( النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حَيّون التميمي المغربي‎ )١( 
1754م): كتاب الاقتصارء تحقيق وتقديم: عارف تامرء دار الأضواءء‎ :3١ هم‎ 
.١١ 5 بيروت» 11اممء ص‎ 

)1( الونشريسي: المعيار المعرب» ج ة.» ص>7727. 
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سوب ب ايبط ص “7# 


بطنها عامرء فبقيت أكثر من أمد العدة يعني عدة الوفاة» فأرادت أن 
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تتزوج: ورفعت أمرها إلى القاضي!(١).‏ وثمة أمثلة عديدة لحوادث في بلدان 
مختلفة ذات مرجعيات فقهية مختلفة في عصور مختلفة تدل على استعانة 
قضاة النساء:بالقوايل: في تلن 'القضايا المتعلقة بإثبات: النسب اتخوه. 


وقد كان ابن قدامة المقدسي :54١(‏ ١57ه/177:11417م)‏ يقول: 
«لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة 
ايوق نكل أن القاى تقرل فيه كدو نكي مندود الس كدينة أنتاء الموردةة 
والاستهلال؛ والرضاع؛ والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة 
و السافة و الف سضى »و التطداك: الا" . 


الشاهدء أنه كان كثيرا ما تَعْرضُ للقاضي مسائل في القضايا التي 
ينظرها ولا يملك فيها رأيًا دقيقا صائبًا دون أن يستعين بخبير مختصء 
نصناكة لقان الى اتسوضن اللأووة والتقب ا[ "ونين اروويوسيئ 
إلى أنّ مجموعة من الناس في بلاد المغرب كان يُسَمّون « أعوان قاضي 
الأنكحة»20. 


)١(‏ الونشريسي: المصدر السابق» ج؛؛» ص”7ه وهه. 

)( محمد بن أحمد بن محمد الشهير بموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: 
1ه5022١1١م):‏ المغني» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد 
الحلوء عالم الكتب» الرياضء 5117 1ه/15917١م»‏ جل ١‏ ص4 .١17‏ 

(؟) موفق الدين ابن قدامة المقدسي: المغني» ج ؛ »١‏ ص .١75‏ 

(:) محمد راشد العمر: أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية... دراسة فقهية 
مقارنة؛ دار النوادرء بيروت؛ 8١٠٠مء‏ ص15 .١‏ 

(©) الونشريسي: المعيار المعرب» ج١3‏ 551. 
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ه ‏ ااا اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا ا سس سس سس ٍ؟ٍٍ سس سسسسجيبي؟ب)ب)ب) بر 
عم ا ه- حكب 
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ولا يسمى الوكيل في فراق زوجينء أمّا غلمان القاضي الذين بَيْنَ يدي 
وَأغْوَانة إن كَانَ فِيهم شاب حَسَنْ الصُورة لَا يَبْعَثَهُ القاضيي لإخضتار 
لوو : 

ولقذ كانت التحدية مق يرق الزظائت الى :درج :سيق خطة القضبناء 
كه نك شرل فرق بجني مدان و ادامر ففه دكا ترق الخد نااك 
المحتسب: ما يتعلق بأمون: النساء المتعلقة بهذا الشآن:» و أما الأمن بالمعروف 
فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» فكأخذ الأولياء 
بنكاح الأيامي أكفاءهن إذا طلبن» وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن؛ وله 
تأديب مَنْ خالف العدّة منهن» وليس له تأديب من امتنع من الأولياء. ومن 
نفى ولدَا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبراء وعزّره 
عن النفي أدبًا('). وإذا كان في أهل الأسواق مَنْ يختص بمعاملة النساءء 
راعى المحتسب سيرته وأمانته» فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن» وإن 
ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه مِنْ معاملتهنء وأَدََه على 


)١(‏ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله - أبو النجيب العدوي الشيزري الشافعي (ت: 
نحو 0٠55ه/917١١م):‏ نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.» 5551١مء‏ فق 118 مهمة زر متحفد ير أحية مك 
أبي زيد بن الأخوة القرشي (ت: 1775ه/93١17م):‏ معالم القربة في طلب الحسبةء 
دار الفنون» كمبردج؛. 3717 ١مء‏ كر 1 محمد ررم أحية ابن ببسام المحتسب (ت: 
15هم:١11١م):‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: محمد حسن وآخرء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 575 1ه/١٠٠مء‏ ص7537. 

(؟) علي بن محمد ابن حبيب الشهير بالماوردي (ت: 5٠‏ :هم/8ه ١٠‏ ١م):‏ الأحكام 
السلطانية» تحقيق أحمد جاد»ء دار الحديث؛ القاهرة؛ 55717 1اهء ص7"5094. 
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التعرض لهن؛ وقد قيل: إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع 
منه من ولاة الحسبة؛ لأنه من توابع الزنا("). 

وفي سياق الوظائف القضائية المساعدة» كان من المستحب للقاضي أن 
يبعث أمينا إلى موضع جلوسه؛ فيحفظ من جاء أوا فأولاء فيقثمهم على 
هذا الترتيب» ولا يقدم واحدا على مَنْ جاء قبله لفضل منزلته؛ أو سلطته. 
ويقدّمُ النساءَ على حيدة والرجال على حدة. وإِنْ جَعل للنساء يومّا على حدة 
فهو أستر لهن7"). 

أَمّا مساعدو القضاة في البادية بصفة عامة» فقد كانوا من أهل الخبرة 
في التقاليد البدوية» ولاسيما العهود بين القبائل. وقد كانت يتم هذه الطبقة 
المساعدة للقضاء بها حسب تخصصاتهم أثناء التقاضي7» لكنّ الدراسات 

شن الى مساعدي قاطي التباء' فى المحستمعاف :البذوية هلال بمسدة 
الدراسة» على وجه التحديد. 

ومِمًا يجدر ذكره في هذا السياق» أن النيابة في قضاء الأنكحة في 
أواخر العصور الإسلامية مقتصرة على فسخ العقد. وتفيد كتب التراجم أن 
محمد بن عبد الله بن القطان (ت: أواخر القرن ١٠ه/1١م)‏ الذي كان 
الكمال الشافعي مع أبيه» وهو يومئذ كاتب المحكمة يكتب له الوثائق» فيرقم 
هو بها شهادته فينتفع بها إذا أريد منه أداؤها أسوة بمن كان بمحاكم القضاة 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية» ص77". 

)١(‏ لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (755"ه/155م): الفققاوى الهندية:؛ دار 
الفكرج ميزوفه + اشن كط 1 

(؟) سلوى ومنى ناظم وآخرون: الآخر في الفكر اليهوديء» ج١ء‏ ص4 7. 
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لمم ااا 
عم ايج حكدب 


الأربعة من العدول. ثم لما زالت الدولة المملوكية الجركسية» وصار أبوه 
يكتب بعض الوثائق لا في محاكم القضاة الروميين» بل في داره بإذن 
منهم» ويحكم بالنيابة في فسوخ الأنكحة في مواضع الخلاف("؛ لكان 
التؤلفاك: ذافها الم تذكن لناذً| تحصن بحن القظناة أو <دوائية يواغ الألكهة 
دون غيرها من اختصاصات قاضي النساء؟ 
أجرة قاضي النساء وعُقاد الأنكحة: 

كاق ون تقاليه قطباة' الداقه نو أعوانبية :في رداقة الأحذلس ]ل فلكيو 
أجرة عن عقد صداق قبل تحري شروط صحة ذلك العقد» فإن عَقَدَ قاضي 
المناكح عقدًا دون توفر شروط صحته فلا يجوز له أخذ الأجرة؛ لأنه بذلك 
قد تقاضى الأجرة على الحكم» وليس على العقدء فتكون رشوة. وقد كانت 
أجرة قاضي المناكح إمّا على الزوجين أو أحدهما. وقد كان في غُرافهم أن 
ترك الأجرة أولى(). وقيل: أمّا حكام القضاء الشرعي فلا يتقاضون أي 
أجر أو تعويض لأن هذا محظور في شريعة محمد صلى الله عليه وسلمء 
إذ لا يحق للقاضي أن ينال أي متب كان لقاء قيامه بهذا الواجب7). 

وكان من الأعراف الفقهية السائدة لدى أوساط فقهاء الحنابلة عبر 
العصور: أنّ للقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه» فإِنْ لم 
يجعل له شيء» وليس له ما يكفيه» قال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا 


و ير ى 
0ه 
2 


بُجُعْلء فيجوز له حينئذ أخذ الأجرة. وكان من ضمن التقاليد المرعية في 


)1( محمد راغب الطبّاخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. جا.؛ ص28. 
)( الونشريسي: المعيار المعرب» جا ص ."7١ ١و ١١ ٠‏ 
(؟) الحسن الوزّان: وصف أفريقياء ص757. 
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هذا السياق أيضا: أن مَنْ يأخذ مِن بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا 
لخطه.ء اكتفاء بما يأخذه من بيت المالء إلا إذا لم يأخذ رزقاء أو أخذ ما لا 
يكفيه(). 


يه هه 





١_0 مم‎ 


وكان من أعراف قضة الأنكحة خلال القرن 54ه/5 ١م:‏ أن القاضي 
كاخ ليزاى كل أحد الكدرة :على الأنكفة الفى, بنالمترتهاء مل اتا 
الصغار والأرامل اللاتي لا ولي لهن7). 

وثمة مصادر أخرىء تنوه بجريان العادة» في بلاد الأندلسء بِأن 
الموثقين كانوا هم من يسجلون الصداق في عقد النكاح. وكانت لهم بالطبع 
أجرة من الزوج(". 

ويُشار إلى أنّ الاشتغال بقضاء النساء في بلاد المغرب قد ظهرت 
آثارثه» من الغني والسترء على مَنْ تولُوا تلك الخطة؛ وممًا يُذكر في هذا 


)١(‏ محمد بن أحمد ابن النجار الفققوحي (ت: 517هل/1555م): شرح منتهى 
الإرادات في جمع المقنع مع التنتقفيح وزياداتء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
65 هه ج ؛ ؛ ص3172. منصور البهوتي: الروض المربع شرح زاد 
المستنقع في اختصار المقنع» ج١ء‏ ص557. 

(1) (أكمة ين مخمة بق قمع بق الواليك > اسان الدرق اق" النطنة "لقف "لحل زت: 
ه177 ١م):‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام» منشورات البابي الحلبيء القاهرة: 
1امء طلاء ص9١‏ 7. 

(©) إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي (ت: 1/5 5هم/87١1١م):‏ الوثائق 
المختصرة» تحقيق: إبراهيم بن محمد السهليء. منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
المدينة المنورة» ”51 1ه/١١١٠مء‏ ص١٠8.‏ خالد الجبالي: الزواج المختلط فبين 
المسلمين والإسبان» ص59 و7"1. 
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الشؤاق أ الإمساء. المتمظل] تفلان” الندة القليلة التي قطنا ها ايت يقط: 
قضاء النساء في مراكش (5179: ١/5ه/1185:1187م)2‏ قد خرج 
فيها من عهود الفقر والعوز إلى عهد السعة واليسار7"). 


ويذكز "أ المضنادن :إلى أذ نغادة /النشو قوق لقت رتعتيم توكاضيتك 
من «الياسة»» يتقاضون على عقد النكاح خمسة وعشرون درهمّاء 
ودرهم المتقطو !ا 

ويُشار إلى أنّ العالم محمد بن يَحْيَى الكناني العَسقلانيُ القاهريً الحنبليَ 
(175: ٠865ه)1771:‏ 545 ١م):‏ كان يتكسب بالشهادة وعقود الأنكحة 
مرضيًا فيهما(). 

ويُشير الونشريسي إلى فتوى تدل على المستوى الاجتماعي والغني 
الذي كان شق نه مكراة الأككة كي دوفن ار قسن القسوق لاني 
1هم/ 5 ١م»‏ حيث كانوا يملكون العقارات والأراضي والجنان/©). 

أمَا صَئألَة أخذ الْأجْرَة على كتَابَة العقود» فقد كان يُرْجَعْ فِي الأجرة إِلَى 
مِقْدَار طول الْكِتَابَة وقصرها وصعوبتها وسهولتها. وأما أخذ القاضيي 


)١(‏ صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات» ج8١ء‏ ص١١٠.‏ المراكشي: الإعلام 
كل مراكش من الأعلام» ج8: ص١8.‏ عز الدين المعيار الإدرييسسي: من 
رجالات مراكش... الإمام السهيلي (15--١5/8ه).؛‏ دراسة منشورة بمجلة جامعة ابن 
يوسفء مراكش المغربية» 5١٠٠مء‏ العدد 5 ص78. 

."” شمس الدين ابن طولون االصالحي: مفاكهة الخلان» ص58‎ )١( 

(*) السخاوي: الضوء اللامعء جل١٠١»‏ ص©72. 

(:) الونشريسي: المعيار المعرب» ج45 .86»6٠‏ 
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- حك 


الأخرة على الأنكحة الدي تباغيرنها مكل يكاع:الضبعاز والأرامن- اللاتي لا 
ولي لَهْنَ لا يحل لَهُ أخذ شيء على ذلك كذا فِي كتاب لدم 


الي لكان عاقد الأنكحّة بحركان ودمشق» 1 عد القلاق ا 
يَأخذ مِن أَحَدٍ شيّتاء وَيُئْن ما أمكنة("). 


ع قاو 


وتلطة ادن نكري تزه الع ان في معد كان الداظاق معفم افيا 
الأنكحة راتبّاء ويشجعهم على الحق» وذلك بالنظر إلى أنه قد كان بعمض 
قضياة الأكهة زو شون أو يكفاضيون اموا حقابل 'القننا داف قوياك لعسيطن 
الأنكحةا"). ش 

وتصف كتب التراجم الشيخ أبا الوفاء أو أبا السعادات قاسم بن خليفة 
بن أحمد بن محمد الحلبي الشافعي (لالا/ه: 935/8ه/577١:‏ 15141م) 
متولى شبيوغ الأتكة في خلنه انهه كان م الفلماةه وويذل االغال في 
خدمتهم» وكان له تواضعٌ» طارهًا للتكليف). إنّ مثل هذه الصفات 
وظيويه الوق وود رجه من اكلذق: الزن روا ضرا ء النسا ءاويا ساق 


)0( أحمة ين سكيد بق سكمة اخ الشكنة التقفي الحلبي (ت: 8857/ه/772: ١م):‏ لسان 
الحكام في معرفة الأحكامء مطبعة البابي الحلبيء القاهرة؛ 1735هل/3177١مء‏ طاء 
ص35١١.‏ 

.١58ص‎ .١”ج شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت: 5 ا4ه/ 59 : ١م):‏ 
النجوم الزاهرة في ملولك مصر والقاهرة؛» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» 
مصرء د. ت» جا ١ء»‏ ص57١.‏ 

(:) نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة؛ ج؟ء ص777. 
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اك 
حب جد 2بث 


به من وظائف إنما كانت وظائفهم تطوعية غير ملتفتين إلى تقاضي أجرة 
عَمّا يعقدونه أو يفسخونه من عقود أو يفصلون فيه من قضايا ومنازعات 
متعلقة بالزوجية. 

ويبدو أنه مع قصنر صلاحيات قاضي الأنكحة على إشراف المحاكم 
وقاضي القضاة الروميء قد ارتبط كل ذلك برسوم وأجور... وهو ما أسهم 
في زتنادة لمشكواات: قظناة النيا يدوه ملحوظلة 4 د كتين الذو اساشه اليه 
أنّ قاضي الأنكحة بحلب: محمد بن عبد الله بن القطان (ت: أواخر القرن 
وأا "ام )ءاقة ونير قل صدخة الققنا وه اورظين 'لة:قزيد الذكاء» ونه 
أمونا هذيةة ارو انك ماكز +جديذة» كالعضناز 6 الكى :ويم :نها :مز ان لتحي للد 
تعالى الشيخ يونس خارج باب المقاء("). 


وفي هذا الخصوصء تفيد المصادر بأنٌ البدر بن السيوفي» مفتي حلب 
وعالمهاء عقد بعض الأنكحة في أيام توليته بهاء ولم يستأذن من زين 
العابدين الفناري الرومي الحنفي أول قضاة القضاة بدمشق من الدولة 
العثمانية» وكان المفتي المذكور قد عقد تلك الأنكحة بناءَ على ما كان 
معهودا في أيام دولة المماليك من عدم توقف عقود الأنكحة على إذن 
القضاة؛ إذ لا يفتقر إلى إذنهم شرعًا. ولأنهم كانوا لا يأخذون عليها رسماء 
فلما عَلِمَ الفناري بذلك أمر بدر الدين السيوفي أن يستأذنه إذا أراد أن يعقد 
نكاحًا لأحدء ليأخذ ما عليه من الرسمء فلم يبال الشيخ بذلك؛ وعقد لواحد 
نكاحًا من غير استتذان» فبعث إليه من أحضره إلى بابه ماشياء فلما ددخل 


عليه شتمه» ثم أمر به أن يكون في بيت محضر باشي تلك الليلة» وهم أن 


)1( محمد راغب الطبّاخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء.» ج"ا.؛ ص288. 
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طسبا سبوب اماه 


يوقع به ما لا يليق لولا أن الله تعالى دفعه عنه؛. وكان ذلك سنة 
١‏ 
ال 117 


وتشين لمك الوا إلى أنه خلا القون + اهس كاد نان نكساة 
الأنكحة يعيشون من موارد أخرى؛ فهم أساتذة أو أتمة في بعض 
العزاات +1١١‏ كها«كيق #النؤلقاك إن آر> القاضي«محمه ميق شيحه ارصق 
القطان (ت: أواخر القرن ١٠ه/5١م)‏ قد استقرٌ في منصبه مدة طويلة»: 
وكان يتعاطى الفسوخ والأنكحة والأحكام الشرعية الخلافية والوفاقية في 
كل على أناء الفمالتك كر العقنانيان كين أنة معان كادف وقررت كه 
قلوب الخصوم؛ واتسع بطنه» وانبسطت كفه. ثم كول تراث عدن :مده 
تكابات وأخرحت فية. أحكاء وابن الا يكوق امن الحكام» افاحتال عند 
على حسب ما أرادء بعد أن اختفى مرارا... وقد عُزل حينا من الأحيان؛ 
بأمْر من السلطانء ثم عادء ثم أَيّد عزلهُ مرة أخرى(". 
عزل قاضي النساء: 

تزع الراك ساد عن لفعود « أن القاضيي ذا يعون لكا 
بحت ). وقيل: إن لقآضيِي القضَاةٍ ععزل تائبه بجُنحَة 


.7١ص‎ :١ج نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء‎ )١ 

؟) وصف أفريقياء ص7517. 

؟) محمد راغب الطبّاخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». ج".ء ص88 و34. 

؟) محمد بن أحمد بن علي - تقي الدين أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (ت 
5ه/555 ١م):‏ ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ١٠5١ه/1140١م:‏ جل”ء ص8١".‏ يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفيء» سق المحاسنء» جمال الدين (ت 
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لم200 
صما يح ضف 


وغيّر جنحة(). وتشير المصادر إلى القاضي أبي الخير بن الضياء بن 
قنبر الهندي الصاغاني (ربيع أوّل 159: ١5‏ ربيع أوّل 557ه/حزيران 
يونيو 155: 8 آذار مارس ”57١م)‏ الذي ناب في عقود الأنكحة عن 
العز النويريء ثم في الأحكام عنه أيضا في آخر *١/ه/١٠1ام‏ 
وعندما تمَّ عزله فلم يتجنب الأحكام مُحتجًا بأنّ مذهبه: أن القاضي لا 
ينعزل إلا بجنحة وأنه لم يأتها(". 





وقد كان قاضي القضاة ينعزل بعزله نواب القاضي ومن يليهم؛ وقد 
أوردت المصادر خبرًا عن القاضي بمصر الفقيه ابن دقيق العيدء الذي 
استقال من منصبه سنة 57131ه/518١مء‏ فعزل نفسه عن القضاء بسبب 
أنه استعظم»؛ وهو قاضي القضاة» أن يس تدعيه نائب السلطنة الأمير 


5ه /513 ١م):‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي؛» حققه ووضع حواشيه: 
محمد محمد أمين» تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» د. ت» ج”؛ ص©65. السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
جاء ص5 ؛ .١‏ السخاوي: الضوء اللامع»ء ج؟؛: ص7١‏ وج”ء ص 360. 

)١(‏ زين الدين بن إيراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (ت: 
هم/”1577١م):‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفي آخره: تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت: بعد 58١١ه/5؟727١م)ء,‏ 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة:؛ د. ت» طاء 
حدةة صن 344 وبح من ا 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 
ه5317١م):‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ دار الكتب العلميةء 
فك 51704 مهد لاض او 
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مَنْكوتَمُر(') بعدما بدا لابن دقيق العيد أن الأمير يتدخل في أمور القضاءء 
وقد التفت ابن دقيق إلى مَنْ معه من القضاة» وقال: أُشهذكم أي عزلت 
نفسي باسم اللهء قولوا له يول غيري. وعاد إلى داره وأغلق بابه. وبنعث 
نقباءه إلى النواب في الحكم وُعقاد الأنكحة يمنعهم من الحكم وعقد 
الأنكحة(). 

ومن الأعراف القضائية في بلاد الأندلس» كان لا ينتقض تقديم المقدم 
للمناكح بموت الذي قدمه لهاء وهو على خطته؛ حتى يعزله عنها الذي 
خلف بعده؛ فما حكمَ فيه أو قضى به مما جُعل إليه بعد موت الذي قدمه 
لذلك؛ فذلك كله جائز نافذ لا يصح فسخ شيء منه ولا رده("). 


وفي صورةٍ غريبة من صور قضاء الأنكحة وما جرى بشأنها من عزل 
وتولية» إذ تشير المصادر إلى أنّ القاضي الخصيبي (ت: 5714/8ه/155م) 
فد انيد بالأنكطة:وامتذت يه الاين فتزل وولي الاب حتى كسان نو 
المستقل بالأمرء وَلَيْسَ لأبيه إلا الاسم فِي الغالب؛ وكان إِذَا بلغه أن أحذا 


١١ نائب السلطان المملوكي المنصور حسام الدين لَاجين» قَيِلَ بالقاهرة ليلة الجمعة‎ )١( 
ربيع الآخر سنة 754ه/"١ كانون ثان يناير 795١م (تقي الدين المقريزي: المُقفى‎ 
.)١5 الكبير» ج؛؛ ص‎ 

)( أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت: 855/ه/ 5١‏ : ١م):‏ السلوك لمعرفة 
دول الملوك». تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية:؛ بيروتء» 
هم ا193امء جدكء ص75537. 


0 الونشريسي: المعيار المعرب» جح 2 ص .١١‏ 
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يه-_- لبلب ل 1-1-0 _-_-_-_ ٠‏ سح يجيي يي ل لج :لني مالل __ _بببمة 
عماه- صد يه 


سعى فِي قضاء مصر دبّر عَلَيْهِ المكايد واحتال عَلَيْهِ بكل حيلة إلى أن 
يبالغ فِي أذاهل"). 

وتشير المصادر إلى أن الشريف سعد بن ثابت بن جماز بن شيخة 
الحسيني عندما ولي أمْر المدينة المنورة ٠5اه/1749١م»‏ شرع في منع 
التاستان قضناة الأمانية .مض التقرحن للذأحككاء وهقة الأنكسة وغير سا 
بسبب تعاطيهم البدع("). 

وتشين النشتادو القاريفية إلى أ قاضنن: الأنكحة والفتسوخ وبعافندها 
بدمشق: الفقيه الحنبلي الشيخ عبَادة ابن سّلامّة الْحَنبَِيّ (571: 
8ه/1779: 74 1١م)»‏ والذي برغم كونه من الفقهاء الفضلاء» وفيه 
تو افع ووموروالة بكاو قينا مفيكة متو اظها بيقبين الأحداق بمقوية| وتتصيو دا 
سمحا... ولكنَ بسبب الخلاف المذهبي مع قاضي القضاة الشافعي كان قد 
حصل من ذلك جملّة متاعب منها عَزّله عن قضاء الأنكحة وعقودها؛ 
وذلك بسبب أنّ قاضي القضاة بدمشق تقِي الدّين السبكي قد مَنعه مِنْ فسخ 
النكاح عمل الْمَحلُوف عَلَيْهِه ولأنّ السبكي كَانَ يُفتى به ولا يعد القنخ 
طلاقاء فكانت مخالفة السبكي سببًا في عزل الشيخ عبادة عن ولاية الأنكحة 
والفسوخ فتلَمَ للك وكمد. وقد كَانَ القاضبي السبكي قد أرادَ أن يُعِيدهُ لكن 
المّْت قد عاجل القاضي المعزول(". 


)0( أبن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاأة مصرء ص58 .١‏ 
)1( السخاوي: الضوء اللامع» جك ص 7/6. 
(؟) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج”.» صه و5. 
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سوبد ب ايبص “1# 


وتشير المصادر إلى أن أحد قضاة خطة الأنكحة فِي 4١/اه/8/١؟17م‏ 
يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة أحضير الفقيه زين الدّين بن عبيدان الحنبلِيّ من 
بخطه وبعثه لي بعض أصحابه؛ فاستسلمه القاضي الشافعي حقن دمه 





١_0 مم‎ 


وعزّرهء ونودي عليه في البلد» ومع مِن الفتوى وعقود الأنكحة؛ ثم 
أظلق 3 

وتشير المصادر إلى أنّ قاضي القضاة بحلب لا يكتفي بعزل من يخالف 
حَق ولاية الأنكحة» وقد حَدَثْ أن قاضيًا للأدكحة بحلب قد عُزْلَ من 
منصبه؛ ثم جعل يسعى بغيرة مِمَّن تلوه في المنصبء ويعقد الأنكحة بغير 
تفويض وكان يخالف الشرع والأصول... حتى انتهى الأمر بكشف أمره 
وضربه وطوف به البلد ونودي عليه «هذا جزاء من سعى في القضاء 
وليس بأهل له ويعقد الأنكحة الباطلة ويباشر من غير ولاية» ونحو ذلك» 
واستمر مكشوف الرأس تحت القلعة إلى أن أودع سجن القلعة(). 

ويروي المؤرخون أنّ قاضي القضاة برهان الدين ابن الخطيب زين 
الدين ابن القاضي بدر الدين ابن جماعة؛ من أهل المائة 4/ه/؛ ١م»‏ قد 


:)م١‎ ”07١7/هالا/‎ 5 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:‎ )١( 
البداية والنهاية» تحفيق: على شيري» دار إحياء التراث العربيء» بيروت»‎ 
.١٠١١ مم18 امء ج ة: ١ء ص‎ ها١‎ 

:)م١‎ 5١7 :175./له/1١15‎ :75١( أحمد بن حجي السعدي الحسباني الدمشقي‎ )١( 
تاريخ ابن حجي «حوادث ووفيات: 151/اه- ١١81/ه»»؛ ضبط النص وعلق عليه:‎ 
أبو يحيى عبد الله الكندري» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت»‎ 
.81 جك ص5‎ ءما٠٠١”/مها‎ 15 
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هااا ل ل ل ل ل يق 
حب جح ج2بفبث 


جاءه فقية يلمتس منه توليته عقود الأنكحة» وكان ذلك الفقيه يستهين 
بقاضي القضاة برهان الدين» فاتفق أن الفقيه وقع عقدًا عقده ولكن فيه 
خلل. فأحضره قاضي القضاة واستكشف أمرههء فوجده فاسدا. فأمر 
بتعزيره» فضرب وصفعء وكشف رأسه؛ وأرسل إلى الحبس حاسر)("). 


)0( أبن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصرء صضم ١7‏ . 
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خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 
المطلب الثالث 


الآداب المرعية عند قاضي النساء عبر العصور 

من الأعراف المرعية في ولاية الأنكحة والقضايا المتعلقة بالنساء» منذ 
صدر الإسلام وحتى نهاية العصور الإسلامية» أنّ الصّحَابَة قد اتفقت 
كلمتهم فِي مسائل تنازعوا فيها: على إقرار كل فريق للفريق الآخر على 
العمل باجتهادهم كمسائل منها: المناكح والسياسة("). 

نف الأغزو اك الندائده اذى فضا الفتاء وا لاكندة ف نلا رشتين 1ه 
تقاض حصن عن مر |6 فإند از تنكن "النول: لبها والكاخميمكيا#واملها 
يقوم بأمرها مراودتها ويجري إلى خديعتها في ذلك ويدليها بغرورء 
ويُطّوّل أمرها ليُداخلهاء وقد رأيت هذا عيانا مِمّن أفتخر عند جماعة بذلك 
أن اتنطعدا": 

وهلي سنيل المكال انح [ لحة المكادو: تعقة ”الله من المواضويهات 
التي كان قضاة النساء ينتدبون الشهود من أجل الإدلاء بشاهدتهم بشأنها؛ 
وفي هذا الخصوص يُدلي ابن فرحون المالكي (595: 55/اه/1795: 
6م بشهادته على عصره فيقول: «إننا نرى الحُكام في عقود الأنكحة 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 78/اه/8١17١م):‏ مجموع 
الفتاوى» تحفيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» 5”5 ١اه/ه.‏ ٠ثمء‏ جمدق3ق 
ص١١١.‏ 
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هللاملسعيعيععللي جب ب بيب ب ا س بيب يبي ب ب ا ل مييق 
حب جح جفبثف 


يطلبون الشهادة بخلو الزوجة من موانع النكاح» مين زوج وعدةٍ 
ونحوهما("). 

ومن القضايا التي كانت محل اختصاص قاضي الأنكحة ورُوعيّت فيها 
الأعراف القضائية الخاصة» في زمن الفقيه المالكي ابن عرفة التونسي: 
مسألة الحضانة» وقد نزلت بباجة نازلة في حضانة السفيهة. فكتب قاضيها 
لقاضي الجماعة يومئذٍ بتونسء وهو ابن عبد السّلام» فكتب: أن لا حضانة 
لها. فرفع المحكوم عليه أمره إلى السّلطان أبي يحيى ابن السّلطان أبي 
زكريّاء الحفصيء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكورء 
فاجتمعوا وكان منهم: ابن هارون قاضي الأنكحة بتونسء فأفتى القاضيان 
وبعض أهل المجلس أن لا حضانة عليهاء وأفتى ابن هارون وبعض أهل 
المجلس بأنَّ لها الحضانة» فرفع ذلك إلى السّلطان فأمر بفتوى ابن هارون» 
وأمر قاضي الجماعة أن يكتب ذلك لقاضي باجة("). 

وتفيدنا بعض النوازل أن بعض طالبات الزواج في قرى المغربء مَن 
وُصفن بِأْنَهْنَ من أهل التهم والدناءة في قدرهن وحالهنَ وليس لهن وليء 
2 يقصدن إمام مسجد القرية ليتولى تزويجهن دون إذن من قاضي 
الحاضرة؛ وذلك على أساس أنّ صلاح شأنهن يتم بالزواج» أو يهاجرن من 
القرية إلى قاضي الحاضرة: وذلك على أساس أن صلاح شأن الحواضر 
المجاورة» حيث يعلن التوبة في الجامع» وكان القضاة وأهل الفتوى يأذنون 


)١(‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام» ص55. 
)١(‏ محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش (15352370:1755هم/1870: ٠6١‏ مارس 
5م ): شرح النيل وشفاء العليل» مكتبة الإرشاد ودار الفتح» جدة وبيروت» 
5*هم977امء ج ؟١ء‏ صة 75. 
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(س ا 19د 
حب جه 2 فث> 


لهن بالزواج باعتبارهِنَ طارئات على الموضع ويصدقن بأن ليس لهن 
أزواج!"). ومشهور المذهب أن المتصفة بهذا الوصفء يزوجها رجل من 
المسلمين ويعقد عليها ويصح نكاحهاء فإن لم يثبت للفقيه المذكور إذن من 
القاضي ولا نيابة» فتزويجه صحيح نافذء لما لها من وصف الدناءة؛ وقد 
روي نحو هذا في غير الدنيئة عند لحوق المشقة ولاية الحكه(). 

وكذلك؛: تشير إحدى النوازل التي وقعت في غرناطة أيام الفقيه أبي 
سعيد بن لبّ :70١(‏ 47لاه/١150:‏ 1587م) إلى أن العادة قد جرت 
في بعض البلدان بأنّ الفقهاء الموثوقين كانوا يكتبون ما يعرض لهم من 
عقود الأنكحة» ولا سيما إذا كان القاضي بعيدًا عن البلد. وكذلك في بعض 
الظروف الضرورية؛ وقد حدث ذات مرة أن إمامًا قصد إلى تزويج امرأة 
من ذوات التهم والريبء فكان يبادر إلى عقد نكاحها رغبة في سترها 

وقد كان يتعيّنْ على صاحب المناكح معرفته قبل عقد النكاحء أنه: إذا 
جاءه رجل يطلب عقد نكاح امرأة عنده أن يعرف بأنها غير ذات زوج 
ولا في عدة منه» وأن لا ولي لها أو لها ولي غائب» وأنّ الزوج كفؤهاء 
وإن المفروضَ صداق مثلها. وإن كانت بكرا يتيمة» فإن فوض إليه 


)١(‏ الونشريسي: المعيار المعرب. ج"”ء ص 1١77‏ و3158و31995-.17767..4717. 
0 المصدر السابق» ج"؟؛» ص58 .١‏ 
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القاضي الذي قدمه إثبات ذلك عندهء وإلا فلا يصح أن يزوجها حتى يثبت 
ذلك عند القاضي فيعلمه به("). 

وفيما كانت من عادة أهل دواخل بلاد المغرب في عقد الزواج الاكتفاء 
بالشهادة الخطية لشاهدي عدلء» وكان قاضي المناكح يعتد بمثل تلك 
الشهادات. ويبدو أن عادة عدم اشتراط الشهود في عقد النكاح: إنما كانت 
موروثة من أيام حكم قضاة بني عبيد الفاطميين؛ إذ تشير خلاصة أقوال 
فقهاء العْبَيديّين الفاطميين المغاربة: أن «الشهود في الطلاق فقطء فإن لم 
يقني في القاع فيس عليه قلي فيا :بيئة وريق اللدة بون أخنية فد ترق 
للمواريث وأمِنَ مين خوف عقوبة السلطان؛ والشهادة في النكاح أوثق 
وأعدل وعليه العمل7). وقد وقعت نازلة ببلاد المغربء. ستل بشأنها الأمام 
المازريّ (551: 575ه/57١٠:‏ 51١1م‏ حول قاض على المناكح 
تأتيه امرأة بصداق بشاهدين يعرفهما القاضي ويعرف خطهماء فهل يكتفي 
بذلك ويأذن لها في التزويج لأن العادة جرت بذلك؟ أو لا بْدَ من إحضار 
الشاهدين مع أنه قد يشق عليهما الرفع(". لكنَ المازريّ قد أبطل تلك العادة 
بفتوى مشورة قائلًا: لا يُكتّفى في هذا بمعرفة خطهما؛ لاحتمال حضورهما 


)0( الونشريسي: المعيار المعرب» جداكء ص ١‏ 1 

(؟) النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي 
(55ه/174م): دعائم الإسلام وذكرٌ الحلال والحرام والقضايا والأحكام» تحقيق: 
آصف بن علي أصغر فيضيء دار المعارفء القاهرة؛ 1171هل/1557م: جدء 
ص .)١١9‏ 

0 الونشريسي: المعيار المعرب» جداكء ص .١ ٠ا/ص 3 ٠دجو ١١ ٠:‏ 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 
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وإنكارهما. والشهادة على الخط مختلف فيهاء لما فيه من الاسترابة» فقد 
يحضير الشاهدان فيُنكران7", وبذلك أفتى ابن رشد في بلاد الأندلس7"). 

وفي ناكد المشتواق ::قالو ا ينيقي الاايشضية الناضى مرخ التسناء. لذ امرأة 
برزة» تخالط الناس وتعاملهم وتخبر أمورهمء لأنها إذا كانت مَُدّرة غير 
بَرزَةِء لا يكون لها خبرة» فلا تعرف أحوال الناس إلا حال زوجها وولدهاء 
فلا يكون تعديلها معتبر... أمّا إذا كانت بّرزة تخالط الناس» فإن لها خبرة: 
فتفيد شهادتها. والتعديل من أمور الدين» فيستوي فيه الرجل والمرأة؛ 
كرواية الأخبار» ورؤية الهلال في رمضان... لأنّ أحوال النساء في 
بيوتهن» إنما يعرفها النساء حقيقة» فالقاضي متى رجع في تعديلهن إلى 
النساء وقف على مالا يقف عليه لو رجع إلى الرجال(". 

من المشكلات المتعلقة بخطة قضاء النساء والأنكحة: الشهادة على العقد 
بواسطة العامة من غير العدول المعتمدين. ويبدو أن ذلك كان يتسبب في 
قضايا معقدة؛ إذ تشير المصادر عن نوازل وقعت للناس في بلاد المغرب 
الإسلاميء منها: أن كثيرًا ما كانت تتزوج المرأة قبل تمام عدتهاء فإن ذلك 
لا ينضبط إلا بالشهادة على الطلاق» وكتب ذلك على ظاهر كتاب 
الصداق» ولا يعتمد على شهادة شهودهم في ذلك لكثرة ما يقع منهم من 


.١١ص‎ »؛٠١جو‎ ٠١7ص‎ .٠١ج الونشريسي: المعيار المعرب؛‎ )١( 

(؟) الونشريسي: المصدر السابق» ج١٠ء‏ ص7١٠١.‏ 

() عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد (ت: 
“لاهه/١4١1١م):‏ شرح «أدب القاضي للخصاف (ت: ١7571هل/70١م):‏ تحقيق: 
محيي هلال السرحانء؛ مطبعة الارشاد والدار العربية للطباعة؛ بغداد. 
هم/1978م: جدة ؛ ص 57. 
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3ك 
حب جد ثفبث 


التساهل في الشهادة بذلك» لأن مذهبهم في الطلاق أنه لا يلزم إذا وقع في 
حال الغضب الشديد. ويشترطون أيضنا أن تكون بحضرة العدول وإلا فلا 
يلزم» وكذا لو طلق مرارًا في خلوة أو بحضرة جماعة غير عدول لم يلزم؛ 
وأيضا فالطلاق الثلاث عندهم في كلمة طلقة واحدة؛ وكثيرًا ما يشهد على 
الرجل أنه طلق ثلاثًا فيأمره الحاكم ألا يراجعها إلا بعد زوجء فيراجعها 
خفية ولا يطلع الحاكم على ذلك. ولو كانت الأنكحة مضبوطة بالصداق 
والطلاق والمباراة مكتوبة على ظهر الصدقات انحسم باب الفساد. ومن 
لازم ذلك ألا يشهد في كتاب الصداق إلا أهل العدول فتنحسم مادة شهادتهم 
في الأنكحة» وهي من أعظم المهمات التي يُبتلى بها الحاكه(). 

ويقين اأحة التصدادن الى" الاق وطن الأحيان كالم يتاك تطناء 
الأنكحة» على جلالة قدره؛ لم يكن يسلم من شهود الزور الذين كانت تفسد 
الأنكحة. وكان الحلف المتصل بثمن الخردلة واليمين التي تجر فساد 
الأنكحة» والغضب الذي يقلب العين7". 


ْنَا يذكن من سيزة العالم: غية: الله ين محمد موسى. بين :معطي 
العبدوسي: أنه قد ولي الفتيا بالمغرب الأقصى وإمامة جامع القرويين 
بفاسء وكان عالمًا صالحاء ولي قضاء الأنكحة بفاس» وكان يشترط العزل 
في النكاح» فرارا من الولد لفساد الزمان7)؛ وفي سياق تفسير مثل ذلك 
التصرف الصادر عن القاضي المذكورء تذهب إحدى الدراسات إلى أن 


)0( الونشريسي: المعيار المعرب» ج ”ءءء ص3م: ؛ وج .١ 5١ص »2١ ١‏ 
(") أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص77. 


>>: 
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١ مر‎ 


مثل هؤلاء القضاة كانوا لا يحكمون حسب الشريعة بل وفق العرف 
والعاة1: ولكساةتالنكن. اتن" :الم هاف الفتبية. والغليية: +والسيقات 
الأخلاقية التي كان يتمتع بها قضاة النساء وعقاد الأنكحة» عبر العصور 
الإسلامية» إنما تنفى هذا الرأيء بل إن مجريات العرف وتقلبات الأحوال 
مانا مكنا انق حخر ل لقاع لأنككة تيان دما تتدةة :نه انقامة 
الحياة الزوجية وصلاح المجتمع؛ ومن ثم كانوا يشترطون في عقود 
الأنكحة مثل هذه الشروطء وكما قيل في قاعدة العقود» التي كانت ضمن ما 
استقر عليه العْرف الفقهي عبر العصور الإسلامية: إن «الأصل 
في العقود: رضضى المتعاقدين» ومُوجِبُها: هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد »7). ولأن النكاح عقد معاوضة:» فيُعتبّنُ رضى المتعاقدين» فكان 
تقدين 'البدل 'مفوضنا إن المتعاقديق» ولأ يكوق مفدرا شوعا!". وقد كانت 
مثل تلك الأعراف القواعد: من المبادئ المستقرة لدى جمهور الفقهاء 
العامة 


)0( دوزري: تكملة المعاجم العربية» جل ص6 .7٠١‏ 

)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 748/اه/1778١م):‏ القواعد النورانية 
الفقهية» دراسة وتحقيق: محمد حامد الفققفي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 
هم ١50١م‏ ص7 .7١‏ 

له أبو الحسن الماوردي: الحاوي الكبير. ج١٠ .١‏ ص١‏ ”. جار الله أ القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري (/551: هاه /ا. ١522 ١‏ ١م):‏ روس المسائل «المسائل 
اتساؤقية نين 'الكتفرة و الشتافسة وزهر انها وتقحفي ‏ عية انرفو حلب ندان: لشاف 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ا ١ه/9/807امء‏ ص .5٠١‏ 


حم > 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذد الثامن والثزاثون 


اك 
حب جد ج2فبث 


وكان القاضي يحكم بحسب الظاهر أحكام القضاء في جميع المسائل الدينية 
من نحو الأموال والمناكحات راجعة إلى نفس القاضي("). 

وكانت الموعظة من العادات المستحبة في عقود الأنكحة بالديار 
المصرية؛ وممًا تذكره المصادر في سيرة الشيخ ناصر الدين محمد 
المازوني الأصلء المصري مقامًا (ت: 48557ه/558١م)‏ كان يعظ في 
عقود الآنكحة(). 

وكان لا يمكن لمعاون قاضي النساء أن يكلم امرأة إلا من عرف خيّرا 
عفيفاء ويكون شيخاء لأنه موضع رشوة وظنة وفسقء لأنه إن كان شابًا 
أول ما يصنع مراودتهاء ويمنيها ويخدعها؛ فأوكد الأمور أن يترقب هذا 
الأبو و ين ونه يفيه ولكدوا. 
قضاء أنكحة أهل الذمة: 


فكذا مو اكيز «الفارويع: الأتالس »شين . المضدادن : إل أنة: قن الت البهوة 
الأندلس بالزواج على طريقتهم؛ ولم يُعارَضُوا حتى في الزواج من 
المحارم. وقد جاء في بعض المساجلات الفقهية لمدونة مالك بن أنس قوله: 
أرايك؛ أهل: الدمة إذا "كانو| يسقطون قن ديم تفاع الأمهات و الاخواك 


)١(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي (ت: ٠6٠5١هم/1180١م):‏ التاريخ 
القويم لمكة وبيت الله الكريم» طبع على نفقه معالي الدكتور عبد الملك بن دهيشء» 
يطلب من مكتبة النهضة الحديثة ودار خضر للطباعة:؛ بمكة المكرمة وبيروتء» 
6 القن ماح أر حجنت هس 

.١57”ص‎ »ء١ ابن تغري برادي: النجوم الزاهرة» جة‎ )١( 

(؟) ابن عبدون: ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة والمحتسب.» ص7١.‏ 
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هممينتتيل/|_ ٠‏ سسسسسسسسصصصصصصححححححححجججيييييل2للاابلا_ ب ب بإب يبب 
ايح حك 


وبنات الأخ أن نخليهم وذلك. قال: أرى أنه لا يُتَعرَضّ لهم في دينهم؛» وهم 
على ما عوهدوا عليه؛ فلا يُمنعُون من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في 
دينهم»7"). 

ونجد المصادرء خلال بعض العصورء تشير إلى أنّ القاضي أبا عمر 
بن محمد بن ابراهيم بن عبد السيد الهاشمي (ت: © محرم ١"لاله/9١‏ 
تشرين أول أكتوبر 17728١م)‏ قاضي الأنكحة بتونس على عهد أبي بكر بن 
أبي زكرياء الحفصي: قد شور في عقدة نكاح بين ذِميّين بشهادة المسلمين 
فأباحه» فسمع قاضي الجماعة وقد كان بينه وبين قاضي الجماعة أبي 
اسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع فأنكره. فوجه قاضي الأنكحة هذا لعدول 
لوتواشد نودو هم بالشنهالاة فيهةمو الف 'كذانا في اإنائحة الككم يفيو النهادة 
عليهم وفي أنكحتهم» وسمّاه «إدراك الصواب في أنكحة أهل الكتاب». 
وبدوره ألّف قاضي الجماعة كتابًا آخر يبرهن فيه على صحة قوله. وقد 
حصلت مناظر(". وقد أثارت تلك القضية مناظرات تالية في الموضوع 
ذاته؛ إذ ذهب الفقيه التونسي ابن عبد السلام إلى منع حكم قاضي في 
أتقينة اك الككانت :فيينا لكان ف ققد لوخ طوقة ب ا( لقيو ره 1 ا 
تطالبهد يما يجوق. عندنا شر غاء :ولا تضبونا مخالفتيم فن :ذلكق»7). 


ومما يجدر ذكره في هذا السياق» أن المؤرخ شهاب العممري رت 
48هم/7”1/8١م)‏ يد يشير إلى أن السلطة الإسلامية» على أيّامهء قد فضت 


.7١7؟ص مالك ابن أنس: المدونة» م7" ج54»‎ )١( 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن لؤلؤ الزركشى (ت: بعد ”537ه/1572١م):‏ تاريخ الدولتين 
الموحدية وا : لحفصية» . مطبعة الدولة التونسية» 8 اه صم186 وذا. 
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رؤساء رعاياها من اليهود بتولي عقود الأنكحة وخواص ما يعتبر عندهم 
فيها على الإطلاقء وما يفتقر فيها إلى الرضى من الجانبين في العقد 


والظلاة 1 


وخاكل: تين اط كاده نفين الو اتناك لك 1 أذ الأبحة نين 
اليهود والنصارى في مصر: كانوا يتداعون في مسائل الأنكحة أمام نفس 
الجهات المختصة بنظر نفس النوع من القضايا الخاصة بالمسلمين 
المصريين. رغم وجود بيعهم وكنائسهم ورؤسائهم الروحانيين!". 
المؤلفات العدلية في قضاء النساء والأنكحة: 


خلال عصر الموحدين» أصدر الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن (جمادى الآخرة ١8:55‏ ربيع الآخر ١٠8ه5ه/يار‏ مايو 
5" يوليو 84١1م)‏ تعميمًا يتقرر بموجبه تنظيمٌ القضاء في 
وناك لانن او المترفنة زو قرس أنه زا رلك في لوف النكاكداك زر 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي- شهاب الدين العمري (ت: 
41هم/173518م): التعريف بالمصطلح الشريفء عني بتحقيقه وضبطه وتعليق 
حواشيه: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» هم/988امء 
ص ١8١‏ و1895. 

)١(‏ عبد الوهاب بكر: العلاقات الاجتماعية في مصر العثمانية... دراسة لوثائق ديوان 
الروزنامة وأحكام المحاكم الشرعية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء دراسة 
منشورة ضمن كتاب أعمال مؤتمر الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد 
العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان التونسية» امء ص ؛ .١5‏ 
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ال كسمو لوصوب وباس بولسا تاماه 


بعد المطالعة» وتعرّف وجه الحق فيهاء والاستناد إلى النصوص والأحكام 
الفتتضيفة!. 


وفي نهايات العصور الإسلامية» تفيدنا كتب الفهارس ومعاجم المؤلفات 
بأن بعض الكتابات العدلية ظهرت بصورة لافتة اعتبارًا من نهايات القرن 
التاسع وخلال القرن ١٠ه/5١م.‏ وما تلاه ويبدو أن تأليف مثل هذه 
الكتب قد كان استجابة مع ما يبدو أنه ضعف المستوى الفقهي لعُقاد 
الأنكحة مع حلول القرن العاشر الهجري. 


6 طم م 


وفي أحد المؤلفات المتعلقة بالأنكحة» يشير محمد بن أحمد ابن سعيد 
النابلسي الدمشقي الحلبي المقدسي المكي الحنبلي (ت: ©52/هم/١5:‏ ١م)‏ 
في كتابه «المسائتل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهممة» 
والذي يتناول في كتابه هذا عن المسائل الفقيهة المتعلقة بالأحكام الشرعية 
المرتبطة ارتباطا وثيقا وتامًا بعقد النكاح» والتي لا يستغنى عن معرفتها 
والإلمام بها العاقد للنكاح» أو مأذون الأنكحة بصورة خاصة(). ومن تقاليد 
النكاح واختصاصاته: خطبَّة النكاح التي يقولها عاقد النكاح قبل العقد(؛ 
ولذلك كتبه بأسلوب بيّن مختصر واضح خال من التكلف» ينص فيه على 
فقه الحنابلة مع الإشارة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحيان. ويقول 
مؤلفه: هذا الكتاب» حسب معرفتي» هو الفريد من نوعه الذي أفردت فيه 


..7١ص محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج؛»‎ )١( 

)١(‏ الكتاب المذكور من تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار المدنيء» القاهرة» 
١0هم.199م:‏ ص4". 

(') ابن سعيد النابلسي: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة: 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذد الثامن والثزاثون 


االا 200 
مر 
>-- 225-22222222 ل 


المسائل التي يحتاج إليها عاقد الأنكحة بمؤلف منفرد بأسلوب سهل مبسط 
واضح("). ويادو أن تلح اولك يوق :طا بلا شق :وكلت القن روف 
المكرمة قد انتهى به إلى أن البيئة القغضائية المتعلقة بقضايا النساء 
والأنكحة» إنما كانت تحتاج آنذاك إلى مثل هذه النوعية من المؤلفات. 

ولح الفولناكالتتقدمنة إن أن حالة من الصتعف» النقيي: في مححان 
الأنكحة والفسوخ قد أثارت شكوى العلماء... الأمر الذي حدا ببعضهم إلى 
تصنيف المؤلفات في نظام قضاء النساء والأنكحة وملحقاتها؛ 

فعلى سبيل المثال» كتب الفقيه شمس الدين أحمد ابن عبد الغفار المالكي 
(كان حيًا 85517ه/15”0١م)‏ أبحاثًا في شرح المختصر في الأنكحة(). وقد 
آلف هذا "لفقي كاتا لخن :قحك .هتقو إن توق ال قناع بكرن .حنم ,طسو افئة 
الماع تعد العقنا 17 


ويُشار إلى الفقيه الموثق القاضي العادل أحمد بن الحسين بن عرضون 
(ت: 397ه/1584١م)»‏ والذي ألف اللائق في الوثائق وتأليفا في الأنكحة 


)١‏ المصدر السابق » ص"”. 
؟) ابن مخلوف: شجرة النور الزكية» ص١9".‏ 
") أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج» ص٠5 .١‏ 
:) ابن مخلوف: شجرة النور الزكية» ص5١5.‏ 


) 
) 
) 
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وي 19د 
حب جد ثب 


زفق أهووها الف كذات :صنو الفضوواح فى اندر ع قسافية الإفسبتاح 
الكافية لعاقد النكاح - في الفقه الشافعي محمد بن حمزة تاج الدين شيخ 
الإسلام الرملي الشافعي (ت: 5١٠٠ه/ره535١م)(".‏ 

وقد كتب أحد العلماءء يُدعَى عليا المنير (ت: خلال القرن 
١هم17١م).‏ كتابًا تحت عنوان «غاية المراد في تعليم العُقاد». وفي 
صدر الكتاب يشير المؤلف إلى أسباب تأليف الكتاب بقوله: «إنه صار 
عْقَادُ الأنكحة لا يعلمون ما يحرم من النساء بالرضاع.. فسألني بعض 


ع 


أضكاني:: أن أزلقه قينا في ذلك 111 


)١(‏ علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط: معجم التاريخ «التراث الإسلامي 
في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعاتء دار العقبة»؛ قيصري - تركياء 
1ه )امب امم حت كن 10/1 

)١(‏ محمد بن أبي بكر بن محمود بن إبراهيم المعروف بابن الدقاق المقري (ت: ؟): 
الحكم والغايات في تعبير المنامات» مخطوط بمكتبة الجامعة الأردنية» مسجل برقمء 


000 لد لك و الود كت الاك 0ن ارون شه 
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الخلاصة والخاتمة 
في خاتمة هذه الدراسة التاريخية» انتهينا إلى أن طبيعة المسؤولية 
التعاقدية الناظمة لعلاقات الزوجية والأسرة في مجتمعات البلدان 
الإسلامية» وما تستتبعه تلك العلاقات من التزامات أخلاقية ومعاشية... 
وما ما كان يترتب على الإخلال بتلك الالتزامات من قضايا ومشكلات 
وخصومات ونزاعات قد ظلت من الأمور التي ارتبطت بالحياة الاجتماعية 
5 البلدان الإسلامية بصورة أو بأخرى عبر العصور؛ 
وغيرُ خاف أنّ حاجة الناس إلى قضاء النساء والأنكحة أشدٌ من حاجتهم 
إلى خطط القضاء الأخرى؛ فإذا ساغ ألا يتداعى الناس أمام القاضي في 
الخصومات والمنازعات لأي سبب من الأسباب» بيد أن قضاء النساء 
والاكدة ش جا اسفن العصور الإسلامية بلا انقطاع في مختلف 
البلدان مشرقا ومغربًا؛ وذلك لارتباطه بالزواج والطلاق والنفقة وغير ذلك 
مِمَا يحصل في محيط العلاقات الأسرية من كافة وجوهها... وهو الأمر 
الذي اقتضى ترتيب ولاية قضائية جزئية» تتفرع عن ولاية قاضي القضاة 
أو قاضي الجماعة» وهي ولاية تتولّى أمور الفصل في تلك القضايا 
والخصومات المتعلقة بالنساء وما يتعلق بها من موضوعات. وقد جرى 
إنفاذ تلك الولاية مجرى العادات الشرعية في ترتيب الأمور العدلية منذ 
عضن الثيوة ” والكلافة” الززاقذة” بوعين . مخكتلف: “العصون. ‏ الإسلامية 
والمصور. 
وخلال هذه الدراسة التاريخية التي اتخذت من عنوانها «خطة قاضي 
النساء ووظائفها في الحضارة الإسلامية عبر العصور»» وذلك ابتداءً من 
القرن الأول حتى نهاية القرن العاشر الهجري/7: 5١م.‏ وقد استوفت 
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سا0 


الموضوغاتة النتلفة يتوضوة الذرزلية كلاف مطالكف تفضلا! عن “التمويد 
والمقدمة والخاتمة وملحق وثائقي وقائمة المصادر والمراجع. 


وقد تضمّن التمهيد تعريفا بالقضاء وأهميته؛ مُهتمًا ببيان مفهوم قضاء 
النساء بين واحدية الدلالة وتعددية المصطلح الدالة على هذا النوع من 
الؤلائة :القضائية النختصة يفخليم: العلقاك: الؤوجية على أسدن. تعاقدية: 
وعلاج كافة ما ينشأ من إخلال سواء بأيّ من بنود تلك العلاقة أو إخلال 
بالالتزاماك التي 'تترتب .على تلك الغلاقة الأسرية من ثفقة وبيتوتة ورعاية 
لأبناء وحضانتهم ومن زواج وطلاق... وغير ذلك من قضايا ومشكلات 
قر التكرمان لها فى متناف لدان 

قار تي اماد نارق تناه عطة تسبي ! شام بوكطرويها في كل 
من جزيرة العرب وبلاد العراق وما يليها من بلدان المشرق أو في بلاد 
الشام والجزيرة الفراتية أو في الديار مصر وبلاد المغرب والأندلس أو 
بين مجتمعات البادية عبر العصور الإسلامية» ابتداء من عصر الخلافة 
الراشدة وحتى نهاية القرن ١٠ه/؟‏ ١م.‏ 

ؤقة جاع المطلت* الذاتي هافلا: صنواق. (ومقاو نا الحذيف: حول ركه 
قضاء النساء وترتيباتها الوظيفية»» حيث فصل الحديث حول موضوعات 
من اقول موحت «قاكى, «السناة: #وكتوانك ,وشووط قوايقةة لنساء» 
ومؤهلاته العلمية والفنية والأخلاقية» وكذلك التعيين في ولاية قضاء 
النساء»ء وتحديد اختصاصات قضاء النساء وصلاحياتهم الأساسية 
والإتتافية حر :توركل النظليا في كدي سوهاته إآن قضينة "لقا زع فل 
الفنسنا ع ضياع الكدا دو ككف احقابيف» قر استعرركن السين. الفا عدة كي 
خطة قاض التشاغة,وقطراق. إلى موضتوع؟ أجزة قطياة التبناء. وعداد 
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الم 
حب جد ج2بفبثه 


الأكحة ث تحدث عن عل قضاة الساء: قطنا الحديت: حول ,كينيات 
ذلك العزل. 

وتناول المطلب الثالث والأخير الآداب المرعية في خطة قاضي النساء 
والقيم الأعراف التي ارتبطت بمهامه الوظيفية عبر العصورء ثم تعرّض 
في عجالة إلى أنكحة أهل الذمة»ء والمؤلفات العدلية في موضوع قضاء 
النساء والأنكحة. 

وقد تذيلت الدراسة بملحقين اثنين»ء يتضمنان وثائق تاريخية تختص 
بمراسيم تقليد قضاة النساء والأنكحة. 

ومِمّا انتهت إليه الدراسة من خلاصاتء أن الوظائف والولايات المتعلقة 
بقاضي النساء عقاد الأنكحة بمختلف اختصاصاتها هي بالقطع ملموسة في 
قد وجدناها في كتب غالبية فقهاء مختلف المذاهب عبر أجيال مختلفة؛ وقد 
كانت تلك المدونات الفقهية لكنها كانت شاهدا تاريخيًا 15 وجود تلك 
الخطة, وقد افادتنا كتب الفقه من الناحية التاريخية إذ دللت بما لا يدع 
يمان لسع 1 38 الو ظلنقة كنك سانا موود ميو نطيون الخضازة 
الإسلامية وعصورها. 

وتجد الإشارة إلى أن أَيّا من المصادر التاريخيةء. وكذلك الممصادر 
الفقهية على اختلاف مذاهبهاء لم تشر من قريب أو بعيدٍ إلى أنّ خطة 
قاضي النساء قد تولتها امرأة خلال المدى الزمني لهذه الدراسة 
كن 5ام). 

وبرغم ما سبقت الإشارة إليه من شروط تعيين قضاة للنظر في مختلف 
قضايا النساء وعقد الأنكحة والفسوخ وغيرهء فقد كان من الوارد تقليد 
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ولاية قضاء النساء والأنكحة بالوراثة» إذا توفرت الشروط. إذ عرفت 
بعض الأسر في بعض البلدان بوراثة ولاية قضاء النساء بالنظر للخبرة 
والعلم والشروط الفنية والأخلاقية اللازم لتلك الخطة ذات الخصوصية. 

وقد كان يحدث أن يتولى أكثر من قاضي أنكحة في البكد الواحدء 
ولاسيما إذا كان البلد كبيرن. وكان لقاضي الأنكحة أن يُفُوْضّ عَقَادًا للأنكحة 
في بعض النواحي ينوبون عنه في التزويج. 

وفن 'خاذل:الأستقزاء الممتشيكن :فى المطتاار :النازوكية والفقهية وكدت 
النظم أنَ قضايا النساء على اختلافها التي وقعت خلال فترة الدراسة 
وطريقة النظر فيها ومتابعة القاضي إياها ندرك يقينا أن القاضي المعني 
هو القاضي المختص فحسب بشؤون النساء. وتكاد تجزم الدراسة بأنٌ 
فاخبي: الثنناء“يعينمداته المقظفة كات 'مؤكوة:في سفتلفالبلذاخ :الإسلاسية 
مشرقا ومغربّاء وأنّ عدم ورود ذكره في بعض المؤلفات التي تناول تاريخ 
تلك البلدان لا يعني عدم وجوده. ومن المحتمل أن يكون قد ورد ذكره لكنّ 
المضنادن "التق اتواهك بويخولاه لم اتنوفن ليةف الدواعة: 

وأخيراء فإِنَ هذه الدراسة ربما فتحت بابًا لدراسة تاريخية لم تكن 
مطروقة من ذي قبل على نحو ما... وربما تفاوتت طبيعة المادة التاريخية 
كمّا ونوعًا بما علب وفرة معلومات عن إقليم دون الآخر... ومن ثم فإنَ 
النقص والخطأ واردٌ لا محالة» فيما يبقى مجال التوسع مفتوحًا أمام 
الكتابات التالية» تلك التي نرجو لها كل توفيق في إكمال ما اعتور تلك 


الدراسة من قصور أو عثور. 
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ملحق )١(‏ 
صيغة عقد بتولية الأنكحة الشرعي("). 

الحمد لله الذي كمل شرف الدين بشرف كماله» وأجزل للمتقين وافر 
كرمه وإفضاله» وجمل بعقود الأنكحة الشرعية أعناق من أوضح له منهاج 
شرعه» ونبهه على معرفة حرامه وحلاله» وأسبل على من تمسك بأسبابه 
وتنسك بموجبات كتابه وارف ظلاله. 

أحمده حمدا يليق بجلال جماله وجمال جلاله» وأشكره شكرا أستوجب 
به مزيد نواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص 
في اعتقاده وانتحاله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» الذي أنقذ الله 
به هذه الامة من ظلمات الغي وضلاله؛ وهداهم إلى الصراط المستقيم بما 
أدبهم به من حسن أخلاقه وجميل خصاله؛ نبي شهّر سيف الشرع 
الشريفء الذي بهر النواظر صفاء صقاله» وجدع به أنف الشيطان وأتباعه 
المتبعين له القائلين بأقواله وأفعاله» صلى الله عليه وعلى المختارين من 
أصحابه وجميع آله» صلاة دائمة باقية متصلة ما اتصف الزمان باتصاله؛ 
وتعاقب الدهر بُكره واصاله» وسلم تسليمًا كثيرا. 

وبعدء فإن عقود الأنكحة الشرعية من المناصب العليّة والمراتب السنية: 
والأمور التي يترتب عليها إيجاد النسل والذرية» لا ينبغي أن يليها إلا كل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي 
(ت: ١٠88/هم/75:‏ ١م):‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء حققها 
وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء دار الكتب العلمية بيروتء 
رك ع د ا دو ان وان 
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ودين» ليتحرى الحق في ذلكء. ويعمل فيه بتقوى الله العظيم» ويسلك فيه 
منهاج الشرع الشريف والصراط المستقيم. 

ولما كان فلان هو الموصوف بهذه الصفات أجمعهاء والواضع لهذه 
الشروط الشرعية في موضعها. 
استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين. 

وفوض إليه عقود الأنكحة الشرعية من الايامى والابكار» على 
الأوضاع المعتبرة المرضية» والقوانين المحررة المرعية» وأن يسمع البينة 
العادلة» ويتوصل إلى معرفة انقضاء العدد من ذوات الأقراء والآيسات» 
وذوات الحمل والرجعيات والبائنات. 

ويعلم التي حصل لها التداخل بين العدد. ومَّنْ يكون انقضاء عدتها لا 
بالأهلة بل بالعدد. 

وولاة ذلك ولاية كامة: 

ووصاه بتقوى الله العظيم» وسلوك منهاجها القويم» الذي من سلكه فاز 
بالنجاة من نار الجحيم. 

فليباشر هذه الوظيفة العالية المقدارء الرفيعة المنار. 

والله تعالى يوفقه ويسدده ويهديه ويرشده بمنه وكرمه. 


والعلامة العالية حجة بمضمونه ومقتضاه. 


حم > 
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ملحق (") 
صيغة أخرى بتولية عقود الأنكحة الشرعية7". 

الحمد الله الذي أطلع شمس الدين المحمدي في سماء السيادة» وكسى 
حلله الفاخرة من تَحَلّى بالعلم الشريف وبذل في طلبه اجتهادهء وقلد بعقوده 
النفيسة الجواهر من دوام على الاشتغال» ورقاه أعلى درجات السعادة. 
وأَمّل للعقود الأنكحة الشرعية مَن شمّرَ عن ساعد الجد» وصدق في دعوى 
الزهد والعبادة, وجعله في مبدأ أمره من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمدء الذي وطد مهاد الشرع ورفع 
عماده» صلاة وسلاما يبلغان قائلهما في الدارين مرامه ومراده. 

وبعدء فإن عقود الأنكحة الشرعية من أعلى مناصب ذوي الديانة» وأجل 
مراتب أهل العلم والأمانة» بها تحفظ الأنساب» وتصان الأحساب» وتثبت 
العقود وتتأكد العهودء وعليها اعتماد الحكام» وإليها يستند في النقض 
والإبرام» ولا تفوض إلا لمن اتصف بصفاتهاء واتسم بسماتهاء وعرف 
منهجها القويم» واقتفى سبيل صراطها المستقيم. 

وكان فلان مِمّن قام من حقوقها بالواجب ورّقي بهمته العلية إلى رتبتهاء 
التي هي أعلى المراتب» وحسن سيرة وسيراء واشتغل بالعلم الشريف 
فأثتنت عليه الحكام خيرا. 


.71١1و‎ 7”١5ص المنهاجي الأسيوطي: جواهر العقود» ج”,‎ )١( 
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وعندما حاز هذه الصفات الحسنة» ونطقت بحسن الثناء عليه الالسنة. 
ستحق أن ينوه بذكره: وأن ينظم في سلك فقهاء عصره» وأن يوفي له 
بالعهودء وأن تفوض إليه العقود؛ 

فلذلك استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وفوض إلى 
فلان المشار إليه» أو المسمى أعلاه. عقود الأنكحة الشرعية على مذهب 
الامام الشافعي رضي الله عنه وأرضاهء وجعل له تزويج البالغات العاقلات 
الخليات عن الموانع الشرعية من الأكفاء»ء على الأوضاع المعتبرة 
المرضية بمدينة كذا وأعمالهاء تفويضًا صحيحا شرعًا. 

وأذن له في ذلك إِذنًا شرعيًا بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعيًا. 

فليحمد الله على هذه الذ لنعمة. 

وليبذل جهده في قول الحق وبراءة الذمة» وليعلم أن من سلك طريق 
الحق نجا. 

ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 

والله تعالى يحرسه بعينه. 


ويمده بعونه» بمنه وكرمه. 


والعلامة الكريمة أعلاه حجة بمقتضاه. 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذد الثامن والت[إتون 
قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر العربية 


:)م١١8”/ههال3 إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي (ت:‎ )١ 
الوثائق المختصرة» تحقيق: إبراهيم بن محمد السهلي» منشورات الجامعة‎ 
:ما١1‎ ١148# الإسلامية بالمديئة؛ 'المدينة المدورق‎ 

') إبراهيم بن علي بن ابن عبد المنعم الطرسوسي الحنفي (ت: 
اه/ل/اه” ١م):‏ تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك؛ تحقيق: عبد 
الكزيم محم مطيع الحم او" دان الخ «تيوزويقة م ام جل 

؟) إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون اليعمري (ت: 
8ه15937م): تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 
مكتبة الكليات الأزهرية, 5505 ١ه/985١م.‏ 

4) أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت: بعد ٠55ه/77١1١م):‏ رياض 
النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهمء. حققه: بشير البكوشء. راجعه: محمد 
الفرنوشى المطوية :دان" الخوب الاجلاتى :يروت 144افحا فقا 
ط3. 

5) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي (ت: ٠55ه/58١٠م):‏ كتاب الحاوي الكبيرء دار الفكرء 
ووو ام 

5) أبو العتديق ينه تمن كين المستزوقه كاين ابن بعلي زك: 
5-هم50١١م):‏ طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 


المعرفة» بيروت» /ام/ 64 ١ام.‏ 


جح .> 
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") أبو القاسم بن أحمد البلوي التونشسي المعروف بالبْرزليَ (778: 
١0ه1738:1737١م):‏ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام - فتاوى البُرزلي» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة:؛ دار 
الغرب الإسلاميء» بيروت» 7"١٠١م.‏ 

) أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ”555ه/”١٠٠١م):‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت؛» 5٠01‏ 1ه/39/87١م»‏ طء. 

4) أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري 
التنبكتي السوداني (ت: 55١٠١ه/572١م):‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 
عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ دار الكاتب» طرابلس الغربء» 
لم طا. 

5016 أكنه بن احمة كن كنك الله كن محفف»: أببق 'العاسسن الغبيريني (ت: 
:الاه/76١1١م):‏ عنوان الذراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجايّة» حققه وعلق عليه: عادل نويهضء منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت؛. 915١م»‏ ط3. 

)١‏ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 
64هم١5١1١م):‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١51١ه/‏ ه15 ١م»‏ ط؟. 

"1١‏ أحمد بن حجي السعدي الحسباني الدمشقي :175١(‏ 15/هم/1700: 
5 م) تاريخ ابن حجي «حوادث ووفيات: 15/ا ه - 8١١‏ ه». 
ضبط النص وعلق عليه: أبو يحيى عبد الله الكندريء دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5575 ١1ه/”١٠١م.‏ 


حم > 
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ما يج ضص ف 


)٠١*‏ أحمد بن سعيد المععروف بأبي العباس الدرجيني (ت: حوالي 
ه/١172١1م):‏ طبقات المشائخ بالمغربء» حققه وقام بطبعه: إيراهيم 
ل ا 

5" أحمد بن سعيد المجيلدي الفاسي المالكي (ت: 035١٠هم7؟58‏ ١م):‏ 
التيسير في أحكام التسعير» تقديم وتحقيق: موسى لقبال» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 3ام. 

5) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 8"لاله/58” ١م):‏ 

- القواعد النورانية الفقهية» دراسة وتحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرة.ء ١7٠51١1ه/١15ام‏ 

7 مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» المنصورة 
المصرية» 5 اه/ه١٠١م.‏ 

17") أحمد بن عبد الوهاب بن محمد - شهاب الدين النويري (ت: 
“الااه/1777م): نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق 
القومية. القاهرة. 7" ة5آاه. 

:177 أحمد بن علي بن حجر - أبو الفضل العسقلاني الشافعي (شعبان‎ )٠١ 
:)م١‎ 55 كانون ثان يناير‎ :١727١ ذو الحجة 8557/ه /شباط فبراير‎ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مراقبة: محمد عبد المعيد ضان: 
منشورات مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد - الهندء 
5ه977١م,‏ ط 7. 

-_- رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء مكتبة 
الخانجي» القاهرة., 216 ١اه/118‏ ١م.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
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يت 155959797070707 ل 
جا ببسي يي ب !]!|١|ك‏ 


الخطيبء؛ عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار 
المعرفة» بيروت» 17179ه. 

00 أحمد بن علي بن عبد القادر - تقِيُ الدين المقريزي (ت: 
"هام ::١‏ ١م):‏ 

- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» تحقيق: محمد عثمانء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5١٠١١م.‏ 

- السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 14١154ه/991١م.‏ 

- المقفى الكبير» تحقيق: محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بيروت؛: 
هما ١٠٠مءاطأا.‏ 

4 أحمد بن علي الحسني الداوودي المعروف بجمال الدين ابن عنبة (ت: 
هم1175م): عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء عن 
بتصحيحه: محمد حسن آل الطالقاني» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف. 
١هم‏ 55 ام. 

)٠‏ أحمد بن علي القلقشندي (ت: ١857ه/1518١م):‏ قلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق: إيراهيم الإبياريء دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» القاهرة وبيروتء ”8١٠15١هم”987١امء‏ 
ط3. 

:15١/ه755‎ :579( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي‎ )'١ 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء. دار‎ م٠5‎ 


الفكر. بيروت» 648 هم/9075 ام. 
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متتل  _‏ سج بيبل 
ما ه- صذ يه 


175 أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(ت: ١54ه/؟1787م):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1 ام. 
١هم"15ام):‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباسء» دار صادرء» بيروت» 117ام. 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الإبياري وعبد العظيم شلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرةء /175ه/1793١م.‏ 

6") أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين أبو العباس الهيتمي 
(5/ا531ه/ت"اه ١م):‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج» دراسة وتحقيق: عبد 
الله محمود عمر محمد» دار الكتب العلمية. بيروت» 1١١آم.‏ 

5" أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي- شهاب الدين العمري 
(ت: 4هم/8/ ١:‏ ١م):‏ التعريف بالمصطلح الشريف». عني بتحقيقه 
وضبطه وتعليق حواشيه: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية. 
بيروت» هم/88 1 ام. 

)١1‏ أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني المالكي (ت: 64هم/8 :١ه‏ ام): 
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» دراسة 
وتحقيق: حمزة أبو فارسء» دار الغغفرب الإسلاميء بيروتء» 
٠هم:119م.‏ 


حد .> 
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ار يي يي اي ا ار ا 101 
04ت يتاب تابجوو 0 


- المعيار المُعرب والجامع المُغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب؛ خرَجَة: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط» ١0٠5١1ه/١181١م.‏ 

- وفيات الونشريسيء تحقيق: محمد بن يوسف القاضيء شركة نوابغ الفققر 
للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة؛ 9١٠٠م.‏ 

1 "أحيك فتن وهف مين :فلحي معنة وووستفه اللي المالكي (ت: 
5933م ) "فهوسة الثل؛:فحفيق "باسيق يوست نين عنائن وعو أذ 
عبد ربه أبو زينة» دار الغرب الإسلاميء بيروت؛: 5٠08‏ ١ه/58/8١م.‏ 

7) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
5 لالاه/ 7077 ام): 

- البداية والنهاية» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي؛» بيروتء. 
هم/988ام. 

- طبقات الشافعيين» تحقيق: أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزبء» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 5١“‏ ١1ه/137١م.‏ 

49 أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 5١31ه/08١15١م):‏ المعيار المُععرب 
والجامع المُغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربء خرّجة: 
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للملكة المغربية» الرباط» ١56١1ه/١/1١م.‏ 

6 أحقة عر دو كمون دكن اليد بين الثيلبي (ت: /ا551ه/١:151١م):‏ فتاوى 
ابن الثيلبي» جمعها حفيذه علي بن محمد (ت:١٠0٠٠ه/١150١م)»‏ قدَم 
ااكتاب: نوري بن إسماعيل بن محمد الحنفي وضياء الدين بن عبد الله 
محمد الشافعي ومحمد شاه نواز الهندي الحنفي» حقق نصها وعلق عليها: 
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الم 
حي جح تبث 


بيروت» ٠:١‏ 'م. 

)9١‏ بدر الدين محمد بن إيراهيم ابن جماعة الحموي (ت: 
77اه/17732م): مشيخة ابن جماعة» تحقيق: موفق بن عبد القادرء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 358/8 ١م.‏ 
الرسالة. بيروت» 5٠‏ ا'ه. 
همه :١٠١‏ 57١١م):‏ 

- أساس البلاغة؛ تحقيق: محمد باسلء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
أ ١ه/15/8١م.‏ 

روؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»». دراسة 
وتحقيق: عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 7ضع١٠:‏ ١ه/لام1‏ ام. 
8هم3553: ام): رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (وهو شرح الشوشاوي 
غلئن شرح تنقيح الفصول للقرافي (ت: 4ه م/ه85 5١م‏ تحقيق: تاحئي 
السويدء دار الكتب العلمية» بيروت؛» 575 ١ه/؛‏ ٠٠آم.‏ 

تك جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر اللسيوطي (ت: 
١0همه:١‏ 5ام): 

- - إسعاف المبطأ برجال الموطأء المكتبة التجارية الكبرىء» مصرء 


ا 
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يتا 125959597970707 ل 
ج+ 77 ”7”باااامرببيبييييي يج ب !١0!١0|ك‏ 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصرية؛ء صيدا وبيروت»: 1587١م.‏ 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفلضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاهء مصرء 
اها اكقا 

15*) محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري :1732١(‏ 
١0ه1273752:‏ ١١15١م):‏ لسان العربء» تحقيق: عبد الله علي الكبير 
ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارفء القاهرة؛ د. 
ت. 

"*) الحسن بن محمد الوزان الفاسي الملقب ب «ليون الأفريقي» (ت: نحو 
هم :5 5١ام):‏ وصف أفريقياء ترجمه من الإيطالية إلى الفرنسية: آ. 
إيبولار» علق عليه: .١‏ إيبولارء ت. مونو وه. لوت ور. موني» ترجمه 
عن الفرنسية: عبد الرحمن حميدة» مراجعة: علي عبد الواحد. منشورات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ©١٠7م»‏ ط؟. 

7) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (ت: 
*“0٠5ه/5١١٠١م):‏ المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق: حلمي محمد فودة: 
ذاو الفكو«وووفة 53 هد ا ان 

9 خليل ضياء الدين بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري (ت: 
كلالاه/173725١م):‏ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحلجبء» 
تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث؛ 55795 ١ه/8١٠٠م.‏ 

)4٠‏ رشيد فضل الله الهمذاني: جامع التواريخ» دراسة وترجمة: فؤاد عبد 
المعطي الصيادء طبعة الدار الثقافية للنشرء القاهرة:» ١57١ه/١٠٠5م.‏ 
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)١‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (ت: 
هم/”اه ١م):‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفي آخره: تكملة 
البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت: بعد 
١هم1١7١172١م)»‏ وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب 
الإسلامي». القاهرة. د. نت طأ. 

:) سراج الدين عمر بن علي بن عمر القزويني (ت: ٠هلاه/1:”‏ ١م):‏ 
مشيخة القزويني» تحقيق: عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية. 


ييب«ه 


بيروت» ك55 2 ١اه/ه. ٠‏ ام. 

15 اششين الذوق منخمه بق أحمد من عتضان كن تايوحاة اذه زت: 
هم/7 :” ١م):‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
همل 99١ام.‏ 

- العبر في خبر من غبرء تحقيق: محمد السعيد بن ببسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية. بيروت» 17 آم. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عوّاد معروف. 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠.١”‏ 'مء جدذأ. 

- سير أفكادم النبلاء» دار الحديثء القاهرة؛. 577 ١اهمَا.‏ ٠ام.‏ 

46 سلمان يق أحمة نل دوف بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت: 
5هم/49720م): المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة.» 5٠05‏ ١ه/1987”7١مء‏ ط1. 

0 صلاح الدين خليل بن أييبك يجن عيتك الله الصفدي (ت: 
64اهم/17” ١م):‏ 


> 
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-_الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث» بيروت؛ ١547١ه/١٠٠١م.‏ 

- أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: علي أبو زيد ونبيل أبو عشمة 
ومحمد موعد ومحمود سالم محمدء قدم له: مازن عبد القادر المبارك؛ دار 
الفكر المعاصر ودار الفكرء بيروت ودمشق؛ 1518ه/19/8١م.‏ 

45) الطيب بن عبد الله ابن علي بامخرمة الهجراني :87١(‏ 
417 ه/5:55١:‏ 0٠154١م):‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء ني به: 
بو جمعة مكري وخالد زواريء دار المنهاج» جدة. 5574 ١1اه/8 ١٠١‏ ١م.‏ 

41) عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري (ت: ١537ه/5١15١م):‏ نيل 
الأمل في ذيل الدول» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 15477ه/7١٠١م.‏ 

) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت: 
68١ه/1178١م):‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء حققه: محمود 
الأرناؤوط»: خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق 
ا ات ا 

9) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة (ت: 5756ه/172"١‏ ١م):‏ 

- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق: إبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت؛» +541١ه//561‏ ام. 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع - المعروف بالذيل على الروضتين» 
عرف الكتاب ورجم للمؤلف وصححه: محمد زاهد الكوثري- وكيل 
المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقاء عُنِي بنشره وراجع أصله 
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لم10 
صما يج ض ف 


ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسنيء دار الجيلء» بيروتء». 
4 ام طا. 

)6٠‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 
17ه/١٠٠12م):‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ء بيروتء» 
كت ل 

)١‏ عبد الرحمن بن الكمال بن محمد - جلال الدين السيوطي (ت: 
١هم/6١15م):‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرضء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ٠59١م.‏ 

)*١‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي (ت: 
هم1577١م):‏ 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» تحقق: عدنان يونس عبد المجيد 
نباتة» مكتبة دنديس» عمان» ١57١ه/5915١م.‏ 

- التاريخ المعتبر في أنباء من غبرء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من 
المحققين؛ إشراف: نور الدين طالب. دار النوادر. سورياء 
١هم١١١آم‏ 

57) عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي - شهاب الدين المالكي (ت: 
اه/”"١م):‏ إرشاد السّالك إلى أشرف المَسَالك فِي فقه الإمام مَالك 
- وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» د. ت» ط"؟. 

4*) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي الدباغ 
(ت: 595 ه/١٠١1١م):‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: 
عبد المجيد الخيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» .:5١555‏ 


> 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 


0 ل ل الي ا الا اللا ا مم ا الا ا ال لي إلى 
00ت ةنتابب "اواك 0 


5) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت: ©/ا/هم»323: ١م):‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القران» تحقيق: محمد علي معوض وعادل 
أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: 14١5١ه.‏ 

1) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي (ت: 
همه ١1١م):‏ العِبَنْ وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكرء 
بيروت» 5٠08‏ ١1ه/188١م»‏ ط3. 

0) عبد الرحمن بن نصر بن عبد اللهء أبو النجيب- جلال الدين العدوي 
الشيزري الشافعي (ت: نحو ٠55ه/35١١م):‏ نهاية الرتبة الظريفة في 
طلب الحسبة الشريفة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة»"55١‏ م. 

7) عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت: 
اه/777١م):‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق: محمد الكاظم: 
مؤسسة الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية: 
20 

65) عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي- محيي الدين الحنفي (ت: 
هلالاه/153727١م):‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مير محمد كتب 
خانه» كراتشيء د. ت. 

)٠‏ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت: 5571ه/١157١م):‏ الدارس 
في تاريخ المدارسء» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية: 
بيروت؛ ١٠5١1ه/950١م.‏ 
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)"1١‏ عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري (ت: 755ه/176م): الزيادات 
على كتاب المزني» دراسة وتحقيق: خالد بن هايف بن عريج ج المطيريء 
دار أضيه اخ السلف؛. ودار الكوثرء. الكويت والرياض» 5 (اهاإه. ٠ام.‏ 

5") عبد المؤمن بن عبد الحق- المعروب بصفي الدين ابن شمائل القطيعي 
(ت: 155ه/1778م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ دار 
الجيل» ا ا كه 

*5) عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت: 507هئم/8١١1م):‏ بحر 
الكتب العلمية. بيروت» 48آامم. 
تحقيق: محمد مسعود جبران» جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» طرابلس 
الغرب» آم ا 

5") عبد الله بن أسعد ابن سليمان اليافعي (ت: 54/اهم/17365١م):‏ مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع 
حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية. بيروت». 5١87‏ ١ه//ا115م.‏ 

5) عبد الملك بن حسين العصامي المكي (ت: ١١١١ه/119١م):‏ سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية. بين ورت 515-14 ١ه/195/8١ام.‏ 

6) علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت: 55/هم:١‏ 5 ١م):‏ 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: دار الفكر. بيروت» د. 


تث. 
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17) علي أبو الحسن بن عبد السلام بن علي التسشولي (ت: 
هم186157م): البهجة في شرح التحفة» حققه ضبطه وصححه: 
محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت»: 4١51١1ه/195/8١م.‏ 

1 علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت: ١٠57ه/1777م):‏ الكامل في 
التاريخ» تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروثء» 
هم 19١م.‏ 

9) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل المعروف حا الوفاء البغدادي 
الحنبلي (ت: 7١5ه/93١١1١م):‏ كتاب الفنون» مكتبة لينة للنشر والتوزيع» 
دمنهور - مصر» ١هم١119م.‏ 

)0١‏ علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير 
بالماوردي (ت: ٠54:5ه/8ه5١٠١م):‏ لأحكام السلطانية» تحقيق أحمد جادء 
دار الحديث» الفاهرة. ع ١هما: ٠‏ 'م. 

)2١‏ علي بن يوسف القفطي (ت: 51557ه/758١م):‏ إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي ومؤسسة 

*»") عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد (ت: 
5ه/41١1م):‏ شرح «أدب القاضي للخصاف (ت: ١77ه/76لم)»‏ 
بغدادء 5537١1ه/8‏ 17 ام. 


5") عياض القاضي بن موسى بن عياض السبتى (ت: 55 5ه /3: ١١م):‏ 


> 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذد الثامن والثزاثون 


الما م00 
عير 
>--2222222222222222222222222222222222ئ5ئ22 ل 


- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: عه ولحةة؟ ام عحة اله معية 
(ت575ه/79١1١م)‏ تحقيق: محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» 1151م ط؟. 

ع قز نقني: البنذا ١‏ ناو ف موف النتباللة». ا المكقدة" العتردة ونان “لقعو مقافتو نين 
والقاهرة؛ د. ت. 

) غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابي (ت: 
ه/87١1١م):‏ الهفوات النادرة» حققه وعلق عليه وقدّم له: صالح 
الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. 1541ه/5517 ١م.‏ 

05) قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت: 6 ؟لاه/51 37 ١م):‏ 
ذيل مرآة الزمان» بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية 
للحكومة الهندية» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. “١5١ه/957١مء,‏ ط؟. 

"”) كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي (ت: 
15554 ): فالذتد الجفان فى فراقد شعراع :هذا الومان المشنهون 
ب «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان»» تحقيق: كامل سالمان 
الجبوريء دار الكتب العلمية بيروت» ©١٠١م.‏ 

) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (5755ه/505م): الفقاوى 
اليفذية ,كان لمكو سووت ام ا 

4 مجهول (ت: بعد 371725ه/1873م): حدود العالم من المشرق إلى 
المغرب» تحقيق وترجمة عن الفارسية: السيد يوسف الهاديء الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة. 547 ١1اه.‏ 

محمد أبو عبيد بن عبد العزيز بن محمد البكري (ت: 
87 4ه م/: 93١٠١م):‏ المسالك والممالك؛ دار الغرب الإسلامي» 517١م.‏ 
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١‏ محمد بن إبراهيم الزركشي (ت نهاية: ق5ه/5١م)‏ تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية» تحقيق وتعليق: محمد ماضورهء المكتبة العتيقة.» 
تونس» 19155١م»‏ ط3. 

5) محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن.» 
المشهور بابن المقرئ (ت: ١78ه/١111م):‏ المعجم لابن المقرىئء 
تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة الرشدء الرياض؛» 5١15‏ ١1ه/398‏ ١م.‏ 

*) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١هلاهم/م.١.ه"‏ ١ام):‏ 

5) زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة ومكتبة المفار 
الإسلامية» بيروت والكويت» 51١‏ ١1ه/155١م»‏ ط/7. 

5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مطبعة المدنيء القاهرة. 
6 ام. 

كم محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي 
المعروف بابن المواق (ت: 5757ه/555١1١م):‏ بغية النقاد النقلة فيما أخل 
به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله» دراسة وتحقيق 
وتعليق: محمد خرشافيء مكتبة أضواء السلفء الرياضء» 
6 اهم4١٠٠م.‏ 

) محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار (كان 
حيّا: 37١١8/١158م):‏ المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» مطبعة الدولة 
التونسية» تونس» 57/5١اه.‏ 

) محمد بن أحمد ابن بسام المحتسب (ت: 155/هم:55١م):‏ نهاية 
الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» أحمد 
فريد المزيديء. دار الكتب العلمية» بيروت» 55715 ١اه/”١٠١م.‏ 
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4) محمد بن أحمد - أبو الوليد بن رشد القرطبي (المتوفى: 
٠ههمه١١١م):‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرجة. حققه: محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
هم/188١مء‏ طأا. 

606 محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني (ت: 
١لاله/5172١م):‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير 
المناكرء تحفيق: علي الشنوفي» المعهد الثقافي الفرنسي» دمشق» 15117 ام. 

1) مخمذاين ‏ أحمد الحسني الفاسي المكي (ت: 77/ه/579١م):‏ العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق وتعليق ودراسة: محمد عبد القادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت9938.6١‏ م. 

7) محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (شعبان 517ه/كانون ثان 
يناير ٠ه‏ ١م):‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار الفكرء 
بيروت» ام. 

)+ مكمه ين أحمد بن عبدون التجيبي (ت: كنال اللسنت» الوق 
5ه/7١م):‏ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء» تحقيق: 
ليفي بروفنسال؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة. 
65 ام. 

4) محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري 
الشافعي (ت: ٠//ه/75:‏ ١م):‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهودء حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1١151١1ه/1351١م.‏ 
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15) محمد بن أحمد بن علي - تقي الدين أبو الطيب المكي الحسني الفاسي 
(رت: 877ه/575١م):‏ ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء. دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠١‏ ١اهمء‏ 6 ام. 

45) “محمد اين أحمد بن محمد الشهير بموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: 
ه/15١5١1١م):‏ المغني» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد 
الفتاح محمد الحلوء عالم الكتب» الرياض» 5١1‏ 1ه/95317١م.‏ 

/اة). محمد كث أحقرد المعروف بأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت: 
ه/176١1١م):‏ مسائل أبي الوليد ابن رشد الجدء تحقيق: محمد الحبيب 
التجكاني» دار الجيل ودار الآأفاق الجديدة؛ بيروت والمغربء. 
16١هم1195١م.‏ 

6) محمد بن أحمد ميارة الفاسي (399: 17١٠ه/159:0:‏ ١155١م):‏ فتح 
العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق» تحقيق: رشيد البكاري» 
4ه م/م ١٠آمء‏ دار الرثناد الحدينةة6. الدار البيبتضاء. 
8 اهماما ١٠آم.‏ 

8) محمد ين ينبن :يزيد: ين كثين: ين خالب الآملي: الطيحزي (572: 
٠‏ ١ه/25795:‏ 77 لم): تاريخ الرسل والملوك» وصلة تازي الطبري 
8ه/79ثم دار التراث» بيروت» /1" اهب ط١.‏ 

)٠٠‏ محمد بن حِبّان بن أبي حاتم الببستي (ت:7554ه/1150م): كتاب 
الثقات» دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر أباد- الدكن الهندية» 
هم1980م. 
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)٠١‏ محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهانئمي البغدادي (ت: 
5 "هم/55لم): المنمق في أخبار قريشء تحقيق: خورشيد أحية فاروق» 
عالم الكتب» بيروت» 05٠15١1ه/ه185‏ ١م.‏ 
الحنيلي (58: :هم:١15:‏ 1ه ١م):‏ 
سير المباركي» د. ت» ٠هم/19950م.‏ 

- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء» تحقيق: عبد الكقريم بن 
محمد اللاحم» مكتبة المعارف؛ الرياضء» 5٠0‏ ١اه/هم4‏ ١م.‏ 

06,5) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي (ت: 57١٠53ه/572:‏ ١م):‏ 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» دار الكتب العلميةة. بيروت» 
64١هم"199م.‏ 

- الضوء اللادمع لأهل القرن التاسع» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د. 


5 


لا. 

)٠‏ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبّار 
(ت: معكهم/0١١51١١م):‏ 
التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة. 


حم 


بيروت؛ 5١51١ه/ه155١م.‏ 


الحلة السيراء» تحفيق: حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة. 5/5 امء 
ط3. 

6) محمد بن عبد الله بن حميد النجهدي ثم المكي (ت: 
65هم/1878م): السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» حققه وقدم له 


ح > 
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وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيدء عبد الرحمن بن سليمان العثيمينء» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5 (هم/1995م. 
25 محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الغرناطي الأندلسي الشهير 
بلسان الدين ابن الخطيب (ت: 6/الاه/1775١م):‏ الإحاطة في أخبار 

غرناطة؛» تحقيق: دار الكتب العلمية» بيروت» 5575١اه.‏ 

)٠١‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن 
بطوطة (ت: 4/الاه/17717١م):‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظفار 
في غرائب الامصار وعجائب الأسفارء دار الشرق العربي وأكاديمية 

2) محمد بن علي بن إبراهيم بن شذاد (ت: 545هم/1580١م):‏ تاريخ 
الأأمانية ودار التشر فرائز شتاينرء فيس بادن- الألمانيةة» 
*هم185١مء‏ سلسلة النشرات الإسلامية - .5١‏ 

4) محمد بن علي نتن أحمند شمس الدين الداوودي المالكي (ت: 
أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
5٠١"‏ آاهه. 

)م١17793/ه555 محمد بن علي بن الخضر بن عسكر الغساني (ت:‎ )٠ 
:)م١‎ ١ ومحمد بن محمد بن علي بن خميس المالقي (ت: 559هم5:‎ 
مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء تقديم وتخريج وتعليق: الدكتور‎ 
عبد الله المرابط الترغيء؛ دار الغرب الإسلاميء ودار الأمان للنشر‎ 
.م١119/مه5 والتوزيع» بيروت والرباطء»‎ 
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)١‏ محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي (ت: 
6هم/1551١م):‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشيه: 
خليل: المفصوو :دان 'الكقن: العلمية؟ بيزوت: 411 هارم ة1 ام 

01) محجد يز حاتي نعو سحل السبي المازري المالكي (ت: 
25 ه/17١1١م):‏ شرح التلقين» تحقيق: محمد المختار السّلاميء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 8١٠١م.‏ 

)١‏ محمد بن علي بن محمود جمال الدين ابن الصابوني المحمودي (ت: 
ه/١178١م):‏ تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب» 
فقا ق ممح ظطفى دوو | ايكذ التخفيحة التلتبي لقتسي 
3ه/57 9 ام. 

14) محمد بن محمد المعروف بابن أبي يعلى الفراء (ت: 
5-هم50١١م):‏ طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
المعرفة» بيروت؛ 9/817١م.‏ 

5) محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة القرشي (ت: 
848هم/1519١م):‏ معالم القربة في طلب الحسبة» دار الفنون» كمبردجء 
بم 

75) محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي (ت: 
65هم217١م):‏ تاج العروس من جواهر القاموسء؛ تحقيق: مجموعة 
نر اليتحففوة كان" اليذافة نت 

)١7‏ محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت: 
##الاى )5 الذزلاوالتقيلة لكتائي ' الموصتول :و الصلة تكققه وماق 
غليةة" اسان غباين :ومدهه يق شويفة رشان مواد شعروف :دار الوب 
الانناقني الولو اام 


ح: > 
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*٠8/هم/١ 5١‏ ١م):‏ المختصر الفقهي, تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد 
خيرء مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية» ©5576 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 

65) محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي (ت: ٠6٠5١1ه/1980١م):‏ 
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» طبع على نفقه معالي الدكتور عبد 
بمكة المكرمة وبيروت» 0٠‏ اهم١٠١٠١آم.‏ 

:)م١7١9/ه515 محمود بن أحمد ابن مَازَة البخاري الحنفي (ت:‎ 0٠ 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي؛ دار‎ 
.م١٠١ةمها‎ 5 الكتب العلمية» بيروت»‎ 

)١١‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ١6"هم/هالم):‏ صحيح 
مسلم مع شرحه المَُسَمَّى إكمال إكمال المُعلِم للإمام محمد بن خليفة 
واللوشفاني الختي رم 1017 ار احا 191 إن ا ) وكمبرحة 
المُسَمّى مُكمّل إكمال الإكمال للإمام محمد بن محمد بن يوسف السنوسي 
الحسني (ت: 855/ه/0١535١م)»‏ ضبطه وصححهد: محمد سالم هاشم» دار 
الكتب العلمية. بيروت» ١٠آم.‏ 

17") منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلي (ت: ١05١٠ه/١15١م):‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. دار 
الكتب العلمية» 54١1+‏ 1ه/1917 ام. 

)١7‏ منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمد بن منهاج الدين عثمان 
الجوزجاني (ت: النصف الثاني من قلاوهف/5١م):‏ طبقات ناصريء 
ترجمة عن الفارسية: عفاف السيّد زيدان» المركز القومي للترجمة» 
القاهرة., ٠م‏ سلسلة المشروع القومي للترجمة» العدد /86571م/١.‏ 
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14 نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (07”6: 
5لكهم١:١1١:‏ 8ام): المستوعب؛ دراسة وتحقيق: عبد الملك بن 
عيد الله بن دهيشء؛ طبعة المحقق» مكة المكرمة. 814 اهم"١٠١آم.‏ 

5) النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيُون التميمي المغربي 
(55هم/:/اكم): 

- دعائم الإسلام وذكرُ الحلال والحرام والقضايا والأحكام» تحقيق: آصف بن 
علي أصغر فيضي» دار المعارف» القاهرة. 7هم7 15 ام. 

- كتاب الاقتصارء تحقيق وتقديم: عارف تامرء دار الأضواءء بيروت» 595١م.‏ 

7) يحيى بن شرف المعروف بأبي زكريا محيي الدين النووي (ت: 
5ه/77١1١م):‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق وعمان» ١1”‏ ١ه/١195١امء‏ 
ط. 

)0١‏ يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت: 
:لامه/153: ١م):‏ 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» حققه ووضع حواشيه: محمد محمد أمين» تقديم: 
سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ القاهرة» د. ت. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» 
مصرء د.ا ث. 

6) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(ت: 5:57ه/١07١١م):‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» 5:١5‏ ١اه.‏ 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 
يي أو سس سس سس سس ا ١0-7‏ 


> الكافئ في: فده أهل. المدذينة» تحقيق © محمد محمد أحية ولد مادنك 
الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة. الرياض» ١‏ 6 اهم/مء.98امء ط١.‏ 


ثانيًا: المراجع العربية 

4) أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (١117517:17157ه/1857:‏ 
7م أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأتمة 
مالك»» دار الفكرء بيروت؛ د. ت» ط؟. 

) أبو المعالي أطهر المباركفوري القاضي (511:1775١1هم/5١191:‏ 
5 م ): رجال السند والهند إلى القرن السابع» طبع على نفقة: محمد 
أحمد وإخوانهما المَيمَتِيّين بالمطبعة الحجازية: مومبايء 
الا اهاراره 1 ام. 

)59١‏ أحمد علي: القضاء في المغرب والاندلس خلال العصور الوسطىء دار 
حسان للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 317 ١م.‏ 

أحمد محمد أبو شنار: قبيلة التياها حضارة وتاريخ» دار المعتز للنثئر 
والتوزيع» عمّان الأردنية» 554 1ه/17١١١م.‏ 

*1) أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 575١1ه/7١٠0٠٠١م)‏ بمساعدة فريق 
عمل: معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتبء القاهرة. 
68همطم١٠1م.‏ 

5) إسماعيل إبراهيم البدوي: نظام القضاء الإسلامي» منشورات جامعة 
الكويت؛ الكويت»؛ 384 ١م.‏ 

25 جمال الدين القاسمي (ت:777١1ه/4١111م):‏ الاستئناس لتصحيح 
أنكحة النان+ خحققه وعلق علية: خلي حسين عبد الحميده :دان عمان» عمان 
الأردنية» 505 ١1ه/1856١م.‏ 
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)٠67‏ حسين محمد يوسف ومصطفى عبد المعبود وسيد سليمان ونازك عبد 
الفتاح ومحمود إسماعيل وهاني عبد العزيز: الآخر في الفكر اليهودي.. 
الآخر من المنظور اللغوي والتاريخي؛ دار العلوم للنشر والتوزيعء 
القاهرةء 575 1ه/"١٠١م.‏ 

)٠‏ خالد حسن حمد الجبالي: الزواج المختلط فبين المسلمين والإسبان من 
الفتح الإسلامي للأندلس وحتى سقوط الخلافة ١18‏ -457170هه مكتبة 
الآداب» القاهرة» 54 ١٠٠م.‏ 

) سلوى ومنى ناظم وآخرون: الآخر في الفكر اليهوديء دار العلوم للنشر 
والتوزيعء القاهرة.ء 1١٠١م.‏ 

89) صالح معيوف مفتاح: جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية من 
منتصف القرن الثاني إلى أواخر القرن الثالث الهجريء منشورات مؤسسة 
تاوالت الثقافية» كاليفورنياء 5١٠١م.‏ 

) عبد الصاحب عمران الدجيلي الخزرجي ١١ :١157525(‏ شعبان 
5هم0١15:‏ ؟١‏ يناير 315١م):‏ أعلام العرب في العلوم والفنون» 
مطبعة النعمان» النجف. 17/857ه/13157١م‏ ط3. 

) عبد العزيز بنعبد الله: معلمة الفقه المالكيء دار الغرب الإسلاميء: 
بيروتء؛ 507 1ه/587١م.‏ 

45) عبد الله علي إبراهيم: الشريعة والحداثة... جدل الأصل والعصرء 
مركز البحوث العربية والإفريقية» القاهرة» ١1‏ ٠٠م.‏ 

17) عبد الوهاب بكر: العلاقات الاجتماعية في مصر العثمانية... دراسة 
لوثائق ديوان الروزنامة وأحكام المحاكم الشرعية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء دراسة منشورة ضمن كتاب أعمال مؤتمر الحياة الاجتماعية 
في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» جمع وتقديم: عبد الجليل 


>: 
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آي ااا د 
جح« 77 ”يي ب 1!]|١|ك‏ 


والتوثيق والمعلومات؛ زغوان التونسية» 1/8/8 ١م.‏ 

6) علامات أبو شنار: قبيلة التياها حضارة وتاريخ» دار المعآّز للنشر 
والتوزيعء عَمّان الأردنية» 55/4 1ه/ا١١٠م.‏ 

65) علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط: معجم التاريخ «التراث 
قيصري - تركياء 5 ١اهم/١ا١٠١آم.‏ 

7) عواطف محمد يونس نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» مكتبة الملك 
فهد الوطنية. الرياض» /ا١اة'ه.‏ 

5) علال الفاسي: مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي 
ومقارنته بالفقه الأجنبي» مراجعة: عبد الرحمان العربي الحريشيء 
منشورات مؤسسة علاء الفاسي» الدار البيضاء. ٠٠7‏ 'مء ط١.‏ 

) قاسم حسن آل شامان السامرائي: نقابة الأشراف في المشرق الإسلامي 
حتى نهاية فترة حكم الأسرة الجلائرية منتصف القرن الثالث الهجري حتى 
أوائل القرن التاسع الهجريء دار الكتب العلمية» بيروت» 7١١١م.‏ 

1) محمد أبو حسان: القضاء العشائري في الأردن» منشورات لجنة تاريخ 
الأردن» رقم لا عمان 2١‏ 157ام. 

66) محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسسي (ت: 
5/اهالاه4؟ ١م):‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» دار الكتب 
العلمية. بيروت» 5 اهمه 99١م.‏ 

)١‏ محمد بن عثمان السنوسي (ت: 48١175هم/١٠١11م):‏ مسامرات 
الإسلامي» بيروت» 15 ام. 
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5) محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت: 
هم19517م): شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» علق عليه: 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5575 ١ه/”١٠٠١م.‏ 

*5) محمد راغب بن محمود بن هاشم الطبّاخ الحلبي (١1737ه/١115١م):‏ 
إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» منشورات دار القلم العربي» 18/8 ١مء‏ 
طْ١.‏ 

24 محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش (17535:1550لهم/١187: ٠١‏ 
مارس 5١15١م):‏ شرح النيل وشفاء العليل» مكتبة الإرشاد ودار الفتح. 
جدة وبيروت» 1139357ه/177 ام. 

25 محمد راشد العمر: أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية... 
دراسة فقهية مقارنة» دار النوادرء بيروت» 8١٠5١م.‏ 

7) محمد راغب بن محمود بن هاشم الطيّاخ الحلبي (ت: 
هم ١195م):‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» منشورات دار 
القلم العربي؛ /5/8١م:‏ ط7. 

) محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي (ت: ٠6.٠5١1هم980١م):‏ 
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» طبع على نفقه معالي الدكتور عبد 
السك ديك ,هيا مكمة الأنيضنة 'الحدكة اوذاز لصحو الطناشنة: ويك 
الفكرقة وويووؤك» +401 اد 

) محمد عدنان البخيت وأمين القضاة وأحمد العوايشة: أعمال ندوة العرف 
العشائري بين الشريعة والقانون» "١ :١9‏ ربيع الثاني ١٠5١1هم18١:‏ 
٠‏ تشرين الثاني 9/85١م»‏ منشورات الجامعة الأردنية والمركز الثقافي 
الإسلامي» عمّان» ٠151١م.‏ 
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ههير_ كبا بإ ب يي يجب جصجج١1|عهئ‏ 
+- حك 


4) محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: التعريفات الفقهية» دار الكتب 
العلمية. بيروت» ا ١ه/86‏ 1 ام. 

)٠‏ محمد كمال الدين: أصول الحسبة في الإسلام... دراسة تأصيلية» دار 
الهداية, القفاهرة. كمع ١ه/486‏ أم. 

)١1١‏ محمد محفوظ (ت: ١هم/188‏ ١م):‏ تراجم المؤلفين التونسيين» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 4 ام. 
1) محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق: 
علي الزواري» محمد محفوظ. دار الغرب الاسلامي». بيروت» //5 أم. 
)١١*‏ مجموعة من العلماء» الموسوعة الفقهية الكويتية:؛ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» 1 ام. 

14) مصطفى جاد: مكنز الفولكلورء مراجعة وتقديم: محمد الجوهري 
ومحمد فتحي عبد الهادي» المكتبة الأكاديمية؛ القاهرة2» 1١١١م.‏ 

)١ 16‏ ناريمان عبد الكريم أحمد : اللحلنه بون الفقكه والتاريخ» رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة., د آم. 

)١١1‏ نعوم بلك شقير: :178٠(‏ هم1855: ام): تاريخ سيناء 
القديم والحديث» دار الجيل» بيروت» ١هم1191مء‏ ص51535١.‏ 


ثالثًا: المراجع المعربة 


6) روبار برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن ١7‏ إلى 
نهاية القرن ه ١مء‏ ترجمة: حمادي الساحليء» دار الغغرب الإسلاميء» 


حم > 


مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العذد الثامن والثزاثون 


ام 
حب جح ج2فث 


) رينهارت بيتر أن ذوزي (ت: ١٠17ه/”1887م):‏ تكملة المعاجم 
العربية» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلامء بغداد» ١٠٠١م.‏ 

1) الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية... تاريخ إفريقية في عهد بني 
زيري من القرن ٠١‏ إلى القرن ١١مء‏ نقله إلى العربية: حمادي الساحليء 
داق الغواب الإناتفى نووت 33 اج 
رابعا: الدوريات العربية 

)٠‏ عز الدين المعيار الإدريسي: من رجالات مراكش... الإمام السهيلي 
بمراكش (9١51-١5/8ه).؛‏ دراسة منشورة بمجلة جامعة ابن يوسفء. 
منوزاكقن: المنغوبية د امه العف +8: 

)٠١‏ محمد سعيد رمضان البوطي: جوانب التبليغ والإمامة والقضاء في 
شخصية النبي عليه الصلاة والسلام» دراسة منشورة بمجلة التراث 
العربي» دمشق؛ جمادى الآخر: رمضان ”٠5١ها/نيسان‏ أبريل: تموز 
يوليو 987 ١مء‏ السنة ", العددان ١١‏ و”7١.‏ 


خطة قاضي النساء ووظائفها في الحضارة الإسزامية عبر العصور 
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